
} الجزائــر – تـــزداد الضغوط داخل الســـلطة 
الجزائرية لمنع أي تحالف مع الإســـلاميين في 
البرلمان، وهو المسعى الذي تتجه إليه أطراف 

مقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقالت مراجع جزائرية مطّلعة إن معارضة 
التحالـــف مع الأحـــزاب المتفرعة عـــن جماعة 
الإخوان الجزائرية (حمـــس) لم تعد مقتصرة 
على قيادات سياســـية أو عســـكرية عليا، وأن 
الأمر توســـع ليشـــمل دوائر كثيـــرة تعتقد أن 
الإسلاميين يشكلون نقيضا لرؤية حزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم كحزب محافظ، ولكنه 

منفتح على القيم الكونية.
وأضافت المراجع أن هناك حراكا كبيرا في 
المحافظـــات وداخل الجمعيات المختلفة لإعادة 
إحيـــاء الجبهـــة المدنيـــة التي تشـــكلت نهاية 
القرن الماضي لمواجهة التشدد الإسلامي الذي 
ســـيطر على البلاد فكريا قبـــل أن يتحول إلى 
مجموعات إرهابية تقتل الأبرياء في الجزائر.

وتحركت الجمعيات التي عرفت بمطالبتها 
بالقصاص من الإسلاميين الذين رفعوا السلاح 
في وجـــه الدولة، والمطالبة بـــألا يكون قانون 
المصالحة (الوئام الوطني) غطاء للتستر على 
القتلة والمجرمين، وبدأت تضغط لقطع الطريق 
على التحالف بين السلطة والإسلاميين، والذي 
تهدف من ورائه أطراف داخل النظام إلى الحد 
مـــن نفوذ المعارضـــة ومنعها مـــن التأثير في 
البرلمـــان، وتعطيل رغبتهـــا في إصلاح جذري 

لوضع المؤسسات.
ويتجلـــى التحالف المثير للجـــدل من عدة 
مؤشـــرات يأتي على رأســـها تصريح الوزير 
الســـابق ورئيـــس جبهة التغيير الإســـلامية، 
عبدالمجيـــد مناصـــرة، الـــذي قـــال إن ”جهات 
في الســـلطة نصحت الإســـلاميين بالتحالف“ 
وتصريـــح رئيس حـــزب جيل جديـــد جيلالي 
ســـفيان بـــأن ”صفقـــة سياســـية أبرمت بين 

الإسلاميين وبين السلطة“.
ولفت تقدم رموز فئـــة ما كان يطلق عليهم 
لخـــوض ســـباق الانتخابـــات  ”الباتريـــوت“ 
السياســـية  الطبقـــة  اهتمـــام  التشـــريعية، 
والرأي العام، لا ســـيما الرســـائل السياســـية 
التي تنطـــوي عليها عـــودة تلـــك الرموز إلى 
الواجهة، بعد ســـنوات من الانطواء والتواري 
عـــن الأنظار، عقـــب العـــودة التدريجية للأمن 

والاستقرار في البلاد.
ويعـــود ظهور ”الباتريـــوت“ في الجزائر، 
إلى منتصف تســـعينات القـــرن الماضي، حين 

لجـــأت الســـلطة بإيعـــاز مـــن قـــادة وضباط 
المؤسسة العســـكرية، إلى تســـليح الآلاف من 
المدنيين، من أجل دعـــم جهود الجيش والأمن 
فـــي محاربة الإرهاب، لا ســـيما بعـــد بروز ما 
تســـيطر عليها  عرف آنذاك بـ“مناطق محررة“ 

المجموعات المسلحة.
وأكد المرشـــح عن حزب الحركة الشـــعبية 
الجزائريـــة فـــي محافظـــة البويـــرة، والقائد 
الســـابق لوحدات ”الباتريوت“ بوعلام زيدان، 
في تصريح لـ“العرب“، أن تقدمه للاســـتحقاق 
الانتخابـــي المقرر في الرابع مـــن مايو القادم، 
ســـيكون اســـتمرارا لمعركة الوقـــوف في وجه 
الأيديولوجيا المتطرفة، التي سادت خلال أزمة 

التسعينات.
وذكر أن ”المأساة التي عاشتها الجزائر في 
تلك الفترة لم تنج منها إلا بتضحيات جسيمة، 
انتهـــت إلى مصالحة وطنية لوقف حمام الدم، 
لكـــن ذلك لا يعنـــي نهاية المواجهـــة، فالمحيط 
السياســـية  والأدوات  المشـــتعل،  الإقليمـــي 
المروجـــة لأفـــكار التطرف لا زالت تشـــتغل في 
الداخل، وتحظى بدعم وتأييد دوائر أجنبية“.

وعـــن ســـؤال حـــول القابليـــة للتصالـــح 
مـــع من كان يحمل الســـلاح ضـــد الدولة، أكد 
زيـــدان أن ”المواجهة الميدانية يمكن حســـمها 
الفكريـــة  المواجهـــة  بينمـــا  احتواؤهـــا،  أو 

والأيديولوجية تتطلب يقظة دائمة“.
ويرى خبـــراء أمنيون أن فئـــة الباترويت 
لعبـــت دورا كبيرا فـــي تغليب الكفـــة لصالح 
مؤسســـات الدولـــة ودحر شـــوكة الإرهابيين 
في تلـــك الفترة، نظير الاختيـــار الدقيق الذي 
وقع علـــى رمـــوز نضالية وتاريخيـــة، لقيادة 
لجان الدفاع الذاتـــي واليقظة الأمنية، وتحكم 

عناصرها في الأداء الميداني المحلي.
وتتحـــدث مصادر مـــن قيـــادات الأحزاب 
الإســـلامية عـــن أن التحالف الـــذي جمع بين 
حركة مجتمع الســـلم وجبهة التغيير، يندرج 
في ســـياق التمهيد لعودة منتظـــرة للإخوان 
إلى حضن السلطة، وحصة مرتفعة من المقاعد 
النيابيـــة فـــي البرلمـــان المقبل لتيار الإســـلام 
السياسي، مقابل فك الارتباط بتكتل المعارضة 
المنضـــوي تحت لـــواءي تنســـيقية الحريات 
المتابعـــة  ولجنـــة  الديمقراطـــي،  والانتقـــال 

والمشاورات.
ويطمـــح إخـــوان الجزائـــر إلـــى العـــودة 
للســـلطة بعد انتخابات الرابـــع من مايو عبر 
مكاسب سياسية يراهنون على تحقيقها بينها 
رئاسة البرلمان وشـــراكة قوية داخل الحكومة 
على شاكلة ما يجري في الجارة تونس، حيث 
تلعب حركة النهضـــة ذات الخلفية الإخوانية 

دور الشريك المؤثر في الحكومة.
لكـــن مراقبـــين محليـــين يشـــيرون إلى أن 
السلطة تجازف بهذا التحالف بسبب مخاوف 

مـــن أن يســـتفيد الإســـلاميون مـــن الســـلطة 
للاســـتعداد لمواجهـــة جديـــدة مـــع الجهـــات 
التـــي يتهمونهـــا بالإقصـــاء، في إشـــارة إلى 
قـــوى مدنية وعلمانية وقفـــت بقوة إلى جانب 
الجيش الجزائري ضد المجموعات المتشـــددة 

في ”العشرية السوداء“ (2000/1990).
وحـــذر هـــؤلاء المراقبـــون مـــن أن تقـــود 
الحســـابات الخاصـــة للبعـــض مـــن دوائـــر 
الســـلطة، وتصفية الحســـاب بين أذرعها، إلى 

فتح المؤسســـات أمام اختراق إسلامي واسع 
يمكن أن يؤدي في انتخابات قادمة إلى هيمنة 
على البرلمان. كما أنـــه يمكن أن يفتح الطريق 
أمامهـــم للتأثيـــر بشـــكل فعـــال فـــي البرامج 
الدراســـية، وصياغة القوانـــين المتعارضة مع 

طبيعة الجزائريين. 
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معارضة واسعة داخل السلطة الجزائرية للتحالف مع الإخوان
[ مخاوف من أن يقود اختراق الإسلاميين للمؤسسات إلى مواجهة مع القوى المدنية والعلمانية

محمد قواص ماجد الســـامرائي علي الأمين ســـعد القرش أمين بن مســـعود أحمد برقاوي عمار المأمون مفيد نجم عبدالله مكســـور ســـالم الكتبي طاهر علوان أميرة فكري

الرئيـــس  تصريحـــات  عبـــرت   – بــيروت   {
اللبناني ميشـــال عون حول مسألة العقوبات 
المالية الأميركيـــة المتوقعة ضد حزب الله، عن 
قلق رسمي لبناني يعبر عنه رأس الدولة، وعن 
قلق شـــخصيات مســـيحية مقربة مـــن التيار 
الوطني الحر الذي يتزعمه عون ويرأسه وزير 
الخارجية جبران باسيل، من مغبة أن تطالهم 
العقوبـــات الجديدة، والتي لن تكتفي بمعاقبة 
مقربين من حزب الله، بل قد تطال شـــخصيات 
ومؤسسات داخل البيئة الشيعية بما في ذلك 
المقربـــة من حركة أمل برئاســـة رئيس مجلس 

النواب اللبناني نبيه بري.
وخلال استقباله الاثنين وفدا من مجموعة 
العمل الأميركية من أجل لبنان ”تاســـك فورس 
فـــور ليبانـــون“، نُقل عـــن الرئيـــس اللبناني 
تأكيده أن مشـــروع العقوبات المالية الأميركية 

سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه.

وكان الكونغـــرس الأميركـــي أقـــر فـــي 16 
ديســـمبر 2015 قانونـــا يفـــرض عقوبات على 
المصـــارف التـــي تتعامل مع حـــزب الله الذي 
تعتبـــره الولايـــات المتحـــدة منذ العـــام 1995 
منظمـــة إرهابيـــة، فيمـــا يســـتعد الكونغرس 
لإدخال تعديلات ترفع وتوســـع من نطاق هذه 

العقوبات.
ويدرس الكونغرس تعديلات على مرســـوم 
عام 2015 لفرض عقوبات مالية على حزب الله 
تروم تجفيف منابع التمويل، من خلال مراقبة 
حركة الحزب المالية داخل المصارف الدولية، لا 

سيما اللبنانية منها.
ويهدف التعديل الجديد إلى توسيع نطاق 
تلـــك العقوبات لتشـــمل جهات غيـــر مرتبطة 
بالحزب، قد تمس شـــخصيات مسيحية قريبة 
مـــن محيط الرئيســـين عـــون وبري، لا ســـيما 
أن العقوبـــات الجديدة تطالـــب وزير الخزانة 

الأميركـــي برصد المبالغ الماليـــة التي يمتلكها 
قـــادة حزب الله ونوابـــه ووزراؤه، إضافة إلى 
أعضـــاء بارزيـــن فـــي حركة أمـــل وأي جهات 

أخرى.
ويبدو أن الإشارة إلى الجهات الأخرى هي 
التي أقلقت الرئيس عون والحكومة اللبنانية 
حول الطبيعة الشـــمولية للعقوبات الأميركية 

الجديدة.
وقال الرئيس اللبناني إن ”مشروع القانون 
الـــذي يجري إعـــداده في الكونغـــرس لفرض 
عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات 
وأشـــخاص لبنانيين، ســـيلحق ضـــررا كبيرا 
بلبنان وشـــعبه، وهو لا يأتلـــف مع العلاقات 
اللبنانية-الأميركية التـــي يحرص لبنان على 

تعزيزها في مختلف المجالات“.
وأضـــاف أن ”لبنـــان يجـــري الاتصـــالات 
اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب 

بأي جهـــد تبذله مجموعة العمل الأميركية من 
أجل لبنان في هذا المجال“.

وكان الســـيناتور ماركو روبيـــو الذي قام 
بدور رئيســـي في نـــص قانـــون عقوبات عام 
2015، قـــد زار لبنان في مارس الماضي والتقى 
بمســـؤولين لبنانيين، وأعلن أنه بحث ســـبل 
مواجهة حزب الله والخطر الذي يشـــكله على 

استقرار المنطقة.
وأثـــارت المعلومات التي تحدثت عن خطط 
واشـــنطن لتوســـيع العقوبات المفروضة على 
حـــزب الله في لبنـــان لتطال شـــرائح لبنانية 
جديـــدة، توتـــرا بـــين حركة أمل وحـــزب الله، 
فســـجل حصـــول احتـــكاكات بـــين مناصري 

الطرفين في عدد من القرى في جنوب البلاد.
وبقـــي هـــذا التوتر مضبوطـــا لكنه عكس 
توســـع الهوة داخـــل الثنائي الشـــيعي الذي 

يهيمن على الطائفة الشيعية في لبنان.

وفي هذا الصدد أعرب رجال أعمال شـــيعة 
قريبـــون مـــن حركة أمل عن قلقهـــم حيال هذه 
العقوبات التي تمس مصالحهم، لا ســـيما في 

دول الاغتراب التي ينشطون داخلها.
وكانـــت مصـــادر مقربة من حـــزب الله قد 
أشـــاعت أن الحكومـــة اللبنانيـــة تتعذر بهذه 
العقوبات للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة وترفض اســـتبداله على رأس المصرف 

المركزي اللبناني.
واتهم الحزب سلامة كما النظام المصرفي 
اللبنانـــي بالتواطـــؤ مـــع الإدارة الأميركيـــة 

لتضييق الخناق على حزب الله.
واستهدفت عبوة ناســـفة صوتية مصرف 
”بلوم بنك“ في شارع فردان في قلب بيروت في 
يونيو مـــن العام الماضي، ما اعتبره المراقبون 
تهديدا يطال كل المصارف اللبنانية وليس فقط 

مصالح حزب الله. 

[ الرئيس اللبناني: مشروع العقوبات المالية سيلحق ضررا كبيرا بلبنان
عون يخشى أن تطال تياره العقوبات الأميركية على حزب الله
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بوعلام زيدان
الأدوات السياسية 

المروجة لأفكار التطرف 
لا زالت تشتغل في الجزائر

} باريــس – انضم فرنســـوا هولانـــد، الرئيس 
الفرنســـي المنتهية ولايته، إلى قائمة واســـعة 
من الشخصيات السياسية التي تصطف وراء 
المرشح الشاب إيمانويل ماكرون لقطع الطريق 
علـــى صعـــود مارين لوبـــان، زعيمـــة اليمين 
المتطرف، في الوصول إلى الرئاســـة خوفا من 
تكرار ظاهرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

في فرنسا.
وأعلن الرئيس الفرنسي تأييده لإيمانويل 
ماكـــرون، فـــي جولـــة الإعـــادة بالانتخابـــات 
الرئاســـية التي ســـتجرى يوم 7 مايو المقبل، 
قائـــلا إن حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة اليميني 
المتطـــرف الذي تمثله منافســـته مارين لوبان، 

يهدد اقتصاد فرنسا ووحدتها.
وقال فرنســـوا هولاند إن ”الأمر الموضوع 
على المحـــك هو مفهومنا عن فرنســـا، ووحدة 

دولتنا، ومكانتها في أوروبا والعالم“.
وحـــذر مـــن أن السياســـات الاقتصاديـــة 
للوبان، التي تشـــمل التخلي عن عملة اليورو، 
ســـتخفض القدرة الإنفاقية للشعب الفرنسي 

وتؤدي إلى خسارة الآلاف من الوظائف.
وأضاف ”في مواجهـــة التهديد الإرهابي، 
الـــذي يتطلـــب مـــن بلدنـــا أن يكـــون متحدا 
ومتماســـكا، فإن الجبهـــة الوطنية ستقســـم 
فرنسا بعمق، ما يعني وصم بعض مواطنينا 

على أساس أصولهم أو دينهم“.
وضمت الجبهة المعارضة للوبان عددا من 
الوزراء والمســـؤولين السابقين والحاليين في 

فرنسا.
وحملـــت لوبـــان الاثنـــين على ما أســـمته 
”جبهـــة جمهورية متعفنة (..) تحاول تشـــكيل 

ائتلاف“ حول ماكرون.
وقالـــت أثناء زيارة لســـوق في روفروا في 
شمال فرنســـا ”إن الجبهة الجمهورية البالية 
المتعفنة تماما والتـــي لم يعد أحد يرغب فيها 
ورفضها الفرنسيون بعنف استثنائي، تحاول 
تشـــكيل ائتلاف حول الســـيد ماكـــرون. أكاد 

أرغب في القول حسنا يفعلون“.
واعتبـــرت مرشـــحة اليمين المتطـــرف أن 
”الرهان الكبير في هذه الانتخابات هو العولمة 
العشوائية التي تشكل خطرا على حضارتنا“.
وبدت فرنسا منذ مساء الأحد منقسمة بين 
عالمين الأول يتمســـك بالعولمة وبالبقاء ضمن 
الاتحـــاد الأوروبي وتمثله جبهـــة الجمهورية 
الملتفة حول ماكرون، وتجد صدى واســـعا في 

المدن الكبرى واجهة العولمة السعيدة.
وعالـــم ثـــان تتزعمـــه لوبـــان ويحث على 
الانفصال عن العولمة ويرفع شعار فرنسا أولا 
تماما مثل الشعار الذي قاد ترامب إلى الرئاسة 
في الولايات المتحدة، وتمثله فرنســـا الأطراف 
والمدن الصغيرة والمتوسطة والمناطق النائية 
والريفيـــة البعيدة عن فرص العمل والخدمات 

العامة.

جبهة فرنسية لقطع 
الطريق على الترامبية
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[ جدل واسع بالجزائر على وقع تحويل
ص ٤    خطب الجمعة إلى منابر انتخابية

[ مواجهة بين أوروبا الموحدة 
ص ٧    وفرنسا المعزولة

أيمن الصفدي: لا حل في سوريا دون روسيا
ص ٢



} القــدس - حذر نادي الأســـير الفلســـطيني 
الاثنيـــن، مـــن أن الحالـــة الصحيـــة للقيـــادي 
الفلســـطيني مروان البرغوثي ”تدهورت بشكل 
وذلـــك في اليوم الثامـــن للإضراب عن  خطير“ 
الطعـــام الذي يشـــارك فيه أكثر من ألف أســـير 

فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ومنذ بدء الإضـــراب في 17 أبريل الماضي، 
نبه مســـؤولون فلسطينيون من ”الانفجار“ في 
حـــال تدهور صحـــة أحد الأســـرى المضربين. 
وتحـــدث البعض عن خطـــر انـــدلاع انتفاضة 

جديدة في حال وفاة أحدهم.
وقالـــت أماني ســـراحنة، المتحدثة باســـم 
نادي الأســـير إنه على الرغم مـــن هذا ”التطور 
الخطيـــر“، فـــإن البرغوثي (57 عامـــا) ”يرفض 

تلقـــي أي علاج“. وقال متحدث باســـم مصلحة 
السجون الإسرائيلية ”إن كان البرغوثي يشعر 
أنـــه في حالة ســـيئة، فعليه أن يأكل“. وأشـــار 
المتحدث إلى أن أسرى آخرين لا يتناولون منذ 
الأسبوع الماضي سوى الماء والملح، يعانون 

من ”آثار خطرة للإضراب“.
وذكر نادي الأســـير الفلســـطيني أن إدارة 
ســـجن الجلمة الـــذي نقل إليـــه البرغوثي وتم 
وضعه به في العزل الانفرادي عند بدء الإضراب 
تحاول الضغط على القيادي الفلسطيني ليقبل 
الخضوع لعلاج طبي، حتى أنها كلفت أســـرى 

آخرين بمحاولة إقناعه القبول بذلك.
وأصـــدر القضاء الإســـرائيلي عـــدة أحكام 
بالســـجن المؤبد على البرغوثـــي المعتقل منذ 

2002 وهو أحـــد قادة الانتفاضة الفلســـطينية 
الثانية (2005-2000).

ويعد البرغوثـــي النائب فـــي البرلمان عن 
حركـــة فتـــح التـــي يتزعمها الرئيـــس محمود 
عباس من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس 

ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.
وفي السنوات الاخيرة، قام عدد من الأسرى 
بإضرابـــات عن الطعام بشـــكل فردي شـــارف 
بعضهـــم خلالها على المـــوت، وانتهت بإبرام 
اتفاقيـــات مع الســـلطات الإســـرائيلية لإطلاق 

سراحهم. لكن أعيد اعتقال بعضهم بعد ذلك.
وتزامـــن بدء الإضراب عـــن الطعام مع يوم 
الأسير الذي يحييه الفلسطينيون كل سنة منذ 
1974. ويرغب الأســـرى الفلسطينيون من خلال 

الإضراب في تحســـين أوضاعهم المعيشية في 
السجون وإلغاء الاعتقال الإداري.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث منذ 
الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إســـرائيل 
أي شـــخص لمدة ستة أشـــهر من دون توجيه 
تهمة إليـــه بموجب قـــرار إداري قابل للتجديد 
لفتـــرة زمنيـــة غير محـــددة، وهو مـــا يعتبره 
معارضو هذا الإجراء انتهاكا لحقوق الإنسان.

وتضمنـــت قائمـــة المطالب التي نشـــرها 
الأســـرى تخصيـــص هاتـــف عمومـــي لاتصال 
المعتقليـــن بذويهـــم، وإعـــادة الســـماح لهـــم 
بالالتحاق بالجامعة العبرية والســـماح بتقديم 
امتحانـــات الثانوية العام. وتحتجز إســـرائيل 

6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا.

} عمان - يبـــدي الأردن حرصا واضحا على 
المحافظة على علاقاته مع الجانب الروســـي، 
بالتوازي مـــع تعزيزها مع الولايات المتحدة، 
لإدراكه بأن موقعه الجيوسياســـي الحســـاس 
والتوازنـــات الدوليـــة الحالية تفـــرض عليه 

التعامل بحذر كبير في هذا الجانب.
ويقول مراقبون إن الأردن لا يريد بالتأكيد 
قطـــع شـــعرة معاوية مـــع موســـكو التي لها 
حضـــور قـــوي فـــي الجـــارة ســـوريا لا يمكن 
تجـــاوزه، وإن كان يرجح كفة واشـــنطن التي 
تشـــهد العلاقات معها تطورا مطـــردا في ظل 

إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتتلاقـــى عمان وســـاكنو البيـــت الأبيض 
الجـــدد في العديد من ملفـــات المنطقة، وعلى 
رأسها محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وباقي 
التنظيمـــات التـــي تـــدور في فلكـــه ومجابهة 
الخطر الإيراني الذي بات يتمدد صوب حدود 

المملكة.
وســـبق أن وجه العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني خلال زيارة أداها إلى واشنطن 
فـــي بداية أبريـــل تحذيرات من التســـاهل في 

مواجهة التحديين.
ويـــرى الأردن أنـــه لا بـــد من البنـــاء على 
النقـــاط المشـــتركة مـــع الجانـــب الأميركي، 
وتعزيـــز التعـــاون معهـــا إلا أن ذلـــك لا يعني 
بالمطلق تجاهل الجانب الروسي الذي أصبح 
رقمـــا صعبا في المعادلة الدوليـــة، كما أنه لا 
حل من دونه للأزمة السورية التي باتت تشكل 

عبئا ثقيلا لم يعد بإمكان المملكة احتماله.
وخلال مؤتمر صحافي مشـــترك مع نظيره 
الألماني سيغمار غابرييل أكد وزير الخارجية 
الأردنـــي أيمن الصفدي، الاثنين، أنه لا حل من 

دون روسيا في سوريا.
وأوضح الوزير أيمـــن الصفدي أنه ”لا بد 
من إيجاد حل ســـلمي في سوريا، وأن روسيا 

موجـــودة وكلنا نعي أن لا حـــل من دونها ولا 
بد من الحوار معها للتوصل إلى هذا الحل“.

وقال الوزير الأردني إن ”استمرار الصراع 
وتواصل القتال ضحيته الشـــعب الســـوري“، 
داعيـــا إلى العمـــل ”مـــع الولايـــات المتحدة 

وأوروبا وروسيا لإيجاد الحل السياسي“.
ومنـــذ دخول روســـيا إلى حلبـــة الصراع 
الســـوري كطرف مباشـــر وذلك في ســـبتمبر 
2015، عـــزز الجانبـــان الروســـي والأردني من 
قنوات التواصل بينهما، وتوصل الطرفان إلى 
جملة من الاتفاقيات من بينها المســـاهمة في 

تهدئة الوضع في الجنوب السوري.
بيد أن التهدئة لم تدم حيث شهد الجنوب 
في الفترة الأخيرة عمليات عسكرية للمعارضة 
الســـورية تركزت في محافظة درعا المحاذية 
لـــلأردن حيث نجحت الفصائل في الســـيطرة 
على حي المنشـــية الاستراتيجي، وسط عودة 
اشـــتعال الحرب الكلامية بين عمان ودمشـــق 
التـــي اتهمتهـــا بالتورط في مخطـــط أميركي 

لتحرك عسكري في هذا الشطر من سوريا.
وتدور أنباء عـــن أن هناك تحركات أردنية 
أميركية مشـــتركة علـــى الحدود مع ســـوريا، 
وســـط معطيات عـــن أن هناك توجهـــا لإقامة 
منطقة آمنة فـــي المنطقة لإبعاد تهديد داعش 
والميليشـــيات الإيرانية، سبق وأن أعلن عنها 

الرئيس دونالد ترامب.
وتلتـــزم موســـكو الصمـــت حيـــال تلـــك 
التحـــركات، الأمر الذي يشـــي بأنها ربما على 
اطـــلاع بهـــا، فرغـــم أن العلاقـــات الأميركية 
الروســـية تمر بظـــرف دقيـــق إلا أن مجريات 
الميـــدان تؤكد علـــى وجود تنســـيق في حده 
الأدنـــى بينهمـــا، وهما يـــدركان أنـــه لا يمكن 
لأحدهمـــا أن يقصـــي الآخـــر من هـــذا الملف 

الشائك الذي بلغ عمره السبع سنوات.
ويرى المحلل السياســــي الأردني ســــامح 
المحاريــــق لـ”العرب“ ”أنه مــــن غير المتوقع 
فــــي ظــــل التوازنــــات القائمة بين واشــــنطن 
وموســــكو ووجــــود ملفــــي كوريا الشــــمالية 
وإيــــران يتصاعــــدان بطريقــــة ما فــــي العالم 
ويتماســــان مع المصالح الأميركية والروسية 
أن يجــــري تحــــرك في ســــوريا دون الحصول 

علــــى الأقــــل علــــى تفاهم مــــع الــــروس حول 
مدى ذلــــك التحرك“. من جهته اعتبر ســــعود 
الشرفات مدير مركز دراسات وبحوث العولمة 
والإرهــــاب في تصريحات لـ”العرب“ ”أنه بات 
من المؤكــــد الآن وبتوافق مــــن كافة الأطراف 
الدولية الفاعلة في الملف الســــوري أنه لا حل 

دائما للملف دون روسيا“.
وأضـــاف الشـــرفات أن ”الأردن على وعي 
تام بذلـــك ويجري كافـــة حســـاباته على هذا 
الأســـاس، في نفـــس الوقت الـــذي يرحب فيه 
بسرعة التوصل لأي تفاهمات تضمن مصالحه 

الجيوسياسية في أي مستقبل لسوريا“ .
وأوضح أن الأردن ســـيحافظ ”على شعرة 
معاوية فـــي علاقته المعقدة مع روســـيا لكنه 

سيبقى لصيقا باتجاهات السياسة الأميركية 
مـــن تطـــورات الملف الســـوري التـــي تعتبر 
المحـــدد الرئيس فـــي كيفية وشـــكل المقاربة 

الأردنية“.
الجبهـــة  علـــى  التحـــرك  وبخصـــوص 
الشـــمالية للأردن، رجح مدير مركز دراســـات 
وبحوث العولمـــة والإرهاب أن ”تكون الفترة 
المقبلة ملتهبة ومن المؤكد أن ينســـق الأردن 
مع الطرف الأميركي، أمـــا الروس فأعتقد أن 
التفاهمات الكبرى بينهم وبين واشنطن هي 
التي ســـتكفل لعمان مســـاحة أكبر للمناورة 
والحركة، ويبقى الثابت أن الأردن ســـيعتمد 
علـــى حليفـــه الأميركـــي أكثر“ مـــن أي وقت 

مضى.

وتســـبب النزاع الســـوري فـــي مقتل أكثر 
من 310 آلاف شـــخص وبدمار هائل في البنى 
التحتيـــة، وأدى إلـــى نـــزوح أكثـــر من نصف 
الســـكان داخـــل البـــلاد وخارجهـــا منـــذ بدء 
تظاهـــرات ســـلمية مطالبـــة بالإصلاحات في 
مارس 2011 وقد واجهها نظام الرئيس بشـــار 

الأسد بالقوة.
وفشـــلت جـــولات عـــدة مـــن المفاوضات 
برعاية الأمم المتحدة بين النظام والمعارضة 
الســـوريين في التوصل إلى تسوية. وتطالب 
دول غربيـــة فـــي مقدمتها الولايـــات المتحدة 
برحيل الأســـد، بينمـــا ترى روســـيا أن الأمر 
يقرره الشـــعب الســـوري من خـــلال صناديق 

الاقتراع.

الأردن يسير بحذر على خيط التوازنات الدولية الرفيع
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[ أيمن الصفدي: لا حل في سوريا من دون روسيا  [ محللون: موسكو على اطلاع بالتحركات الأميركية جنوب سوريا
تتحلى الدبلوماســــــية الأردنية بالمرونة الكافية التي تخول لها الحفاظ على علاقة جيدة مع 
الجانب الروسي، في مقابل انفتاح أكبر على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي 

تتشارك وإياها الرؤى في العديد من قضايا المنطقة.

تحذيرات من تدهور حالة البرغوثي المضرب عن الطعام منذ أيام

} الخرطــوم - رفـــض البرلمـــان الســـوداني 
الاثنين، تمريـــر تعديل يُحجم صلاحيات جهاز 
الأمـــن والمخابـــرات، المتُهـــم مـــن المعارضة 
بـ”قمع“ أنشطتها، لكن ألزمه لأول مرة بـ”تقديم 

تقارير“ أمام لجنة خاصة من نوابه. 
وقد يفضي هذا القـــرار النيابي إلى عرقلة 
عملية تشـــكيل الحكومـــة الجديدة، خاصة وأن 
المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج، سبق وأن 
ربط مشـــاركته فيها بتوســـيع مجال الحريات 

وتحجيم جهاز الأمن والمخابرات.
ويعتبر تحجيم صلاحيـــات الجهاز التابع 
لرئاســـة الجمهورية، إحدى أبـــرز التوصيات 
التي خرج بهـــا الحوار الوطني، الذي دعا إليه 
الرئيس عمر البشـــير، وقاطعته غالبية فصائل 

المعارضة الرئيسية.
وأقـــرت توصيـــات الحـــوار التـــي تمـــت 
المصادقـــة عليهـــا فـــي أكتوبـــر الماضـــي أن 
يقتصـــر دور الجهـــاز على ”جمـــع المعلومات 
وتحليلهـــا، وتقديم المشـــورة إلى الســـلطات 
المعنية“، لكن نواب البرلمان الذي يهيمن عليه 
الحاكم، أضافوا نصا  حزب ”المؤتمر الوطني“ 

يوسع من صلاحياته.
وصـــادق نـــواب البرلمـــان البالغيـــن 426 
عضوا، باستثناء نائبين فقط، على تحديد مهام 
الجهاز في كونه ”قـــوة نظامية قومية مهمتها 

رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي“.
وفـــي المقابـــل أقر النـــواب للمـــرة الأولى 
تعديلا يلزم الجهاز بـ”تقديـــم تقارير وبيانات 

استماع أمام لجان خاصة بالبرلمان“. وصادق 
النـــواب أيضا علـــى أن ”ينظم القانون إنشـــاء 
محاكـــم جهاز الأمن والمخابرات وتشـــكيلاتها 
واختصاصاتها وسلطاتها، لمحاكمة منسوبيه 

عن مخالفة قانونه“.
وكذلـــك، شـــملت التعديـــلات التـــي مررها 
البرلمان ”حرية الاعتقـــاد والعبادة والمذهب“ 
و”حرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم“.

وكانت التعديلات أودعت البرلمان في يناير 
الماضـــي، بعدما هدد حزب المؤتمر الشـــعبي 
-الوحيـــد الـــذي قبـــل الحـــوار من بيـــن قوى 
المعارضة التي تتمتع بشـــعبية- بالانســـحاب 

من العملية.
وتتركز مطالبة المؤتمر الشعبي بالأساس 
علـــى تعديلات دســـتورية ”تصـــون“ الحريات 

العامة، و“تُحجم“ صلاحيات جهاز الأمن.

ومن أبرز توصيات الحوار، تشكيل حكومة 
”وفـــاق وطني“، في غضون ثلاثة أشـــهر، وهي 
مهلـــة انقضت فعليـــا في ينايـــر دون إعلانها، 
بســـبب خلافات حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
مع المؤتمر الشـــعبي، الذي رهن مشاركته في 

السلطة بإجازة التعديلات الدستورية.
ويرى مراقبـــون أن البرلمـــان الذي يهيمن 
عليـــه الوطنـــي حـــاول إمســـاك العصـــا مـــن 
المنتصـــف من خـــلال إقراره بتوســـيع جانب 
الحريات، وهذا لطالما نادت به المعارضة، في 

مقابل تكريس دور جهاز الأمن والمخابرات.
ويرجح مراقبون أن  يقبل المؤتمر الشعبي 
بمـــا صدر عـــن البرلمان، لأن ما يشـــكل أهمية 
أكبر بالنســـبة إليه هو المشاركة في الحكومة، 
ويذهب هؤلاء إلـــى حد بعيد بقولهم إن إصرار 
الشـــعبي علـــى تحجيم دور جهـــاز الأمن ليس 
الهـــدف منه ســـوى تصعيـــد ســـقف المطالب 

للمقايضة بمواقع وازنة داخل الحكومة.
ومعلوم أن الرئيس عمر البشير يعول على 
حضور المؤتمر الشعبي في الحكومة الجديدة، 
في ظل مقاطعة الأقطاب السياسية الكبرى لها.

والتقى الرئيس البشير مؤخرا علي الحاج 
الشـــعبي وســـط تســـريبات  رئيـــس المؤتمر 
تحدثت عن نجاحه في إقناع الأخير بالمشاركة 

في الحكومة.
وســـتتولى الحكومـــة المرتقبـــة صياغـــة 
دســـتور دائم للبلاد، طبقا لتوصيـــات الحوار 

الوطني.

البرلمان السوداني يحرج {الشعبي} برفض تحجيم صلاحيات جهاز الأمن

البشير يهدئ الأجواء مع الحاج

الصفدي لغابرييل: الطريق إلى سوريا يمر من هنا
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◄ دخلت قوات سوريا الديمقراطية، 
التي تضم فصائل كردية عربية تدعمها 

واشنطن، الاثنين مدينة الطبقة التي 
تعد أحد معاقل داعش في محافظة 
الرقة بشمال سوريا، وفق ما أكده 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ قررت محكمة جنايات مصرية 
الاثنين إحالة أوراق 20 متهما إلى 

المفتي لاستشارته في الحكم بإعدامهم 
بتهمة قتل رجال شرطة في أعمال عنف 
تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي 

في عام 2013.

◄ أقدمت سيدة فلسطينية صباح 
الاثنين على طعن حارسة إسرائيلية 
وإصابتها بجروح طفيفة عند معبر 
قلنديا بين الضفة الغربية المحتلة 

والقدس قبل أن يتم توقيفها، وفق ما 
أعلنته الشرطة.

◄ سيطر تنظيم الدولة الإسلامية 
الاثنين، على أجزاء من الطريق الدولية 
السريعة شرق الرطبة، غربي محافظة 
الأنبار، في غرب العراق، والتي تربط 

بين بغداد وعمّان، بحسب مصدر 
أمني.

◄ يستمر في العاصمة المصرية 
القاهرة، الاجتماع الثلاثي المصري 

السوداني الإثيوبي، لمناقشة مسودة 
تقرير استهلالي حول آثار سد 

النهضة، وملاحظات الدول الثلاث 
عليه.

◄ وصل إلى محافظة اللاذقية على 
الساحل السوري المئات من أهالي 

بلدتي الفوعة وكفريا بعد ثلاثة أيام 
من دخولهم إلى مدينة حلب.

◄ منعت السلطات المصرية الكاتب 
الصحافي السوداني الطاهر ساتي، 

من دخول أراضيها وأعادته مرة أخرى 
إلى السودان، وفق مصدر أمني.

باختصار

أخبار
«ضمـــان تدمير تنظيم داعش الإرهابـــي وفكره الأيديولوجي مســـؤولية المجتمع الدولي الذي 

ينبغي عليه التكاتف بشكل أكبر تجاه القضاء على هذا التنظيم المتطرف».
مايكل كينان
وزير العدل الأسترالي

{حل قضايا الســـودان الخلافية الراهنة يكمن في نشـــر منتجات الفكر والثقافة، التي ســـتعمل 
على تقريب الرؤى ووجهات النظر بين الفرقاء».

الطيب حسن بدوي
وزير الثقافة السوداني

سعود الشرفات:
الأردن سيحافظ على شعرة 
معاوية في علاقته المعقدة 

مع روسيا



} عدن (اليمن) - تضغط ملفات الأمن وضعف 
الخدمـــات وتوقّف التنمية في المناطق اليمنية 
المحرّرة من أيدي المتمرّدين الحوثيين، بشـــكل 

متزايد على الحكومة المعترف بها دوليا.
وتحوّلـــت عـــدن التي تتخذ منهـــا حكومة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي عاصمـــة 
مؤقتة، نموذجا للفشـــل الحكومـــي في فرض 
الأمن وإعادة الخدمات الأساســـية للمواطنين، 
رغم الجهـــود الكبيـــرة والمســـاعدات التقنية 
والماديـــة التـــي بذلتهـــا بلـــدان مشـــاركة في 
التحالـــف العربـــي للمســـاعدة فـــي تطبيـــع 
الأوضاع بالمحافظة وتخفيف آثار الحرب على 

سكانها.
وبدأ يخرج إلى العلن صراع بين الحكومة 
والإدارة المحلّيـــة لعـــدن التـــي تتهـــم حكومة 
الرئيـــس عبدربّـــه منصـــور بتعطيـــل عملها، 
وبالمســـؤولية عـــن الأزمـــات التـــي تشـــهدها 

المحافظة.
وأصبح ســـكّان عدن وغيرهـــا من المناطق 
المحـــرّرة أكثر جـــرأة في انتقاد الســـلطة غير 
مستثنين الرئيس عبدربّه منصور، ومعتبرين 
أنّ الشـــرعية الممنوحة له ليســـت صـــكّا على 
بيـــاض وأنّ عليـــه أن يثبت أحقيتـــه بها من 
خلال إنجازات على الأرض، وعدم الاتكال على 

إنجازات التحالف العربي.
وتحذّر أوساط سياسية يمنية من أنّ مجرّد 
الانخراط فـــي مواجهة المتمرّديـــن الحوثيين 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
لم يعد سببا مقنعا لليمنيين للوقوف في صفّ 
حكومـــة الرئيس عبدربّه منصـــور هادي كون 
جهود التحرير ســـواء في شقّها العسكري أو 
في شـــقّها السياسي والدبلوماسي تتمّ بشكل 

أساسي بيد التحالف العربي.

وبدأت الانتقادات لحكومة الرئيس عبدربّه 
منصـــور تتحوّل إلى غضب شـــعبي جسّـــده 
الاثنـــين، متظاهرون غاضبـــون قطعوا الطرق 
الرئيســـية في مدينـــة كريتـــر بمحافظة عدن 

احتجاجا على تردي خدمات الكهرباء.
وقـــال متظاهرون شـــاركوا فـــي التحرك، 
فـــي أحاديث منفصلـــة لوكالـــة الأناضول، إن 
خروجهم وإغلاق الطرق الرئيســـية في مدينة 
كريتـــر، جـــاء احتجاجـــا على تـــردي خدمات 
الكهرباء التي تصل ســـاعات انقطاعها إلى 16 

ساعة يوميا.
وجاء ذلك بعد أن ناشد عيدروس الزبيدي 
محافـــظ عدن، الأحـــد، دول التحالـــف العربي 
لـ“إنقاذ المدينة مـــن ويلات الصيف، من خلال 
تقديم دعم مباشر للســـلطة المحلية لحل أزمة 
الكهربـــاء، والعمل على حل المشـــكلة بصورة 
عاجلـــة وإســـعافية لإنقـــاذ عـــدن وأهلها وما 
جاورها من ويلات حر الصيف الذي بات على 

الأبواب“.
واعتبر المحافظ أنّ وعود الحكومة بتوفير 
الخدمـــات لـــم تكن ســـوى ”حبر علـــى ورق“، 
منتقدا ما ســـماها أطرافا في حكومة الرئيس 
عبدربّـــه منصـــور بافتعـــال الأزمـــات بشـــكل 

مستمر، وذلك للإطاحة بالسلطة المحلية.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي إنّ ”أطرافا 
بعينها قررت خلط الأوراق واســـتغلال معاناة 
شـــعبنا المتزايدة مع دخـــول الصيف، بغرض 
اســـتنزاف شرعية الســـلطة المحلية وتقويض 
مـــا حققته من إنجاز أمني وما مثلته من وفاق 

اجتماعي“.
وردّ سكرتير رئيس الوزراء غمدان الشريف 
على محافظ عدن بـــأن الحكومة عملت في كل 
الأحـــوال على دعم الســـلطة المحلية والمواطن 

منذ عودتها إلى عدن العام الماضي.
وقال ”الحكومة صرفت مبالغ طائلة لشراء 
الوقـــود لمحطات التوليد ولكن كانت المتابعات 
من قبل المعنيين محدودة وكانت أعظمها تكمن 
في التصريحات الإعلامية، وتم اعتماد عشرة 
ملايين دولار لصيانة محطات الكهرباء وكانت 

السلطة المحلية موجودة في كل الاتفاقيات“.

ولا يتردّد ســـكان عدن في إلقاء تبعة رداءة 
الخدمـــات وضعفها وانعدامها أحيانا، لا على 
قلّة الموارد ومحدودية الوسائل بل على فساد 
في التصرّف بالمقدّرات ومن ضمنها مساعدات 

ضخمة وصلت من بلدان التحالف.
وليســـت الخدمات هي مصـــدر الامتعاض 
الوحيـــد في عدن، بل الملف الأمني كذلك، حيث 
لم يحدث أن اســـتعادت المحافظة اســـتقرارها 
بشـــكل كامل بعـــد تحريرهـــا مـــن المتمرّدين 
الحوثيـــين. ولا يرجع ذلك لنقـــص في العتاد 
والأفراد، بقدر ما يعود إلى عجز الحكومة عن 

توحيد الســـلاح والتحكّم بالفصائل المتعدّدة 
التـــي بات صراعهـــا بحدّ ذاته مصـــدرا لعدم 
الأمـــن ومدخـــلا لتنظيمات إرهابيـــة لاختراق 

المحافظة وتنفيذ عمليات دامية فيها.
ويشـــكو ســـكان عدن من فوضى السلاح، 
ويقولـــون إنّ جماعـــات لم تشـــارك في تحرير 
المدينـــة، لكنها ظهـــرت بعد التحريـــر مطالبة 
بالتعويضات والامتيـــازات، بل ذهب بعضها 
إلى التسابق للســـيطرة على المرافق الحيوية 
للدولة بهدف اســـتغلالها والاستحواذ على ما 

تدرّه من أموال.

الفشل الأمني والتنموي يخصم من شرعية الحكومة اليمنية

[ السلطات المحلية تتهم الحكومة بالمسؤولية عن أزمات عدن
الشــــــرعية الممنوحة لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بحسب منتقديه ليست 
مطلقــــــة، ومقياس الاحتفاظ بهــــــا لا يتمثّل فقط في الوقوف ضدّ التمــــــرّد الحوثي، بل في 
ــــــى الأرض وتطبيع الأوضاع في المناطق المحرّرة وتوفير الخدمات لســــــكانها  الإنجــــــاز عل
وحماية أمنهم، وهو ما لا يبدو متحقّقا إلى حدّ الآن رغم الجهود والمســــــاعدات الســــــخية 

المبذولة من دول التحالف العربي.

المساندة الشعبية ليست صكا على بياض

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال 
اجتماعه الاثنين في طوكيو مع رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي، العلاقات 
الإماراتية اليابانية وعددا من القضايا 

الإقليمية والدولية.

◄ افتُتح الاثنين، في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي مؤتمر بعنوان 

”استشراف المستقبل وتحقيق 
الرفاهية نحو عام 2050“ من 

تنظيم ”جمعية الإمارات للتخطيط 
الاستراتيجي“. وتم الافتتاح بحضور 
وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف 

بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري 
للجمعية، وأمل القبيسي رئيسة 

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

◄ قال سكان ومسؤول محلي في اليمن، 
الاثنين إن ثلاثة مدنيين قتلوا عندما 
هاجمت طائرة دون طيار سيارة كان 

بها أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم 
إلى تنظيم القاعدة في محافظة شبوة 

جنوبي البلاد.

◄ أصدرت المحكمة الاتحادية 
الإماراتية العليا الاثنين، حكما بالسجن 

لمدة عشرة أعوام بحق متهم إماراتي 
الجنسية أدين بالانضمام إلى تنظيم 

داعش.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الكويتية 
الاثنين، أن قوة بحرية تابعة لها ستنفذ 
تدريبات بالذخيرة الحية في الفترة من 
25 إلى 26 أبريل الجاري، داعية مرتادي 

البحر إلى عدم الاقتراب من منطقة 
تنفيذ التدريبات.

◄ تبنى تنظيم القاعدة هجوما 
بالأسلحة الرشاشة على مقر أمني في 

مديرية دوعن بمحافظة حضرموت  
شرقي اليمن وأسفر عن مقتل جندي 

وجرح عدد آخر من الجنود.

باختصار

مكاسب جديدة 

في معركة الساحل الغربي

} المخــا (اليمن) - تواصـــل القوات اليمنية 
المدعومة من التحالـــف العربي تقدّمها على 
محور الساحل الغربي لليمن، منتزعة المزيد 
من المواقع مـــن أيـــدي المتمرّدين الحوثيين 
وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقـــال المركـــز الإعلامـــي لقيـــادة محور 
تعز العســـكري، في بيان أصدره الاثنين إن 
”قوات الجيـــش الوطني أحكمت الســـيطرة 
على قرية وجبل الثوباني، التابعين لمديرية 
المخا، القريبة من الممر البحري الدولي باب 

المندب“.
وأضـــاف البيـــان أنّ ”قـــوات الجيـــش 
الوطنـــي حـــررت أيضا مناطق واســـعة في 

مديرية موزع غربي محافظة تعز“.
الغربـــي  الســـاحل  معركـــة  وتكتســـي 
اليمنـــي أهميـــة بالغـــة في جهـــود تحرير 
مختلف المناطق اليمنية من أيدي المتمرّدين 
المدعومـــين من إيـــران، وفي تأمـــين الملاحة 

الدولية النشطة بمحاذاة ذلك الساحل.
ومنذ الســـابع من يناير الماضي، أطلقت 
القوات اليمنية بمســـاندة التحالف العربي، 
عملية عســـكرية واســـعة النطاق تحت اسم 
”الرمح الذهبـــي“ من أجل تحرير الســـاحل 
الغربي لليمن، تمكنت خلالها من الســـيطرة 
علـــى عـــدة مناطـــق أبرزهـــا مدينـــة المخا 

وميناؤها الاستراتيجي.
وتتدرّج المعركة نحـــو هدف أكبر يتمثّل 
فـــي محافظة الحديدة الواقعة إلى الشـــمال 
من تعز والتي تحوي ميناء اســـتراتيجيا لا 
يزال يمثّل شريانا حيويا للمتمرّدين يتلقون 
عبـــره الدعم الإيراني بما في ذلك بالســـلاح 

والذخائر.
وتركّزت المعـــارك خلال الأيـــام الماضية 
بشـــكل أساســـي في محيط معســـكر خالد 
شـــرقي المخا، وهو أكبر المواقع العســـكرية 
التـــي بقيـــت للمتمرّدين في تلـــك المناطق. 
وقالت مصادر عسكرية إن استعادة المعسكر 
من أيديهم باتت مســـألة وقت بعد أن تلقوا 
ضربات موجعة خلفت خسائر كبيرة مادية 

وبشرية في صفوفهم.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء اليمنية ”ســـبأ “ 
الاثنين، عن مصدر عسكري قوله إن الجيش 
حرر مناطق واسعة في محيط دار ابن علوان 
في مديريـــة موزع غرب تعـــز، وذلك بعد أن 
اســـتهدفت مقاتلات التحالف العربي طوال 
ليـــل الأحد-الاثنـــين بغـــارات مكثفة مخازن 
أســـلحة وتعزيـــزات وتجمعات لميليشـــيات 

الحوثي وصالح في تلك المنطقة.
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«مصر والسعودية تمثلان جناحين للأمة العربية وكلما كان التنسيق بينهما قويا صب ذلك في أخبار

خدمة مصلحة البلدين ومصلحة الأمة العربية والإسلامية}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«خليجنا العربي بالرغم مما يحيط بنا من دمار في دول أصبحت بقايا دول، لا يزال هو الأكثر أمنا 

والأكبر نموا في جميع القطاعات. فلنحافظ على مكتسبات مازال الغير يراها أحلاما}.

علي الرميحي
 وزير الإعلام البحريني
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مواجهـــة  فـــي  المشـــاركة  مجـــرد 

المتمردين الحوثيين لم تعد سببا 

كافيـــا للحصـــول علـــى الشـــرعية 

بشكل دائم

◄

} الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، قلد الاثنين، القائد الجديد للقوات البرية فهد بن تركي بن عبدالعزيز 
رتبة فريق ركن التي تمت ترقيته إليها بأمر ملكي.

دعوة للتسامح في لقاء 

الشيخ محمد بن زايد 

والمطران عطاالله حنا

} أبوظبــي  - تطـــرّق الشـــيخ محمّـــد بن زايد 
آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي والمطران عطاالله 
حنا رئيس أساقفة القدس، خلال لقاء جمعهما 
الاثنـــين بالعاصمـــة الإماراتيـــة، إلـــى قضيـــة 
”ترســـيخ مبادئ التسامح والمحبة والسلام بين 
شـــعوب المنطقة ونبذ مظاهر العنف والتطرف 
والإرهـــاب“، وفق مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنباء 

الإماراتية الرسمية بشأن اللقاء.
وقالـــت الوكالـــة إنّ الجانبـــين بحثا أوجه 
التعـــاون لتعزيـــز وتوطيـــد القيم الإنســـانية 
المشتركة بين شـــعوب المنطقة وصلات التقارب 
المبنية على الســـماحة وتقبـــل واحترام الآخر 

وبناء الثقة وتعزيزها.
ونقلت عن الشـــيخ محمد بـــن زايد قوله إنّ 
نهج التســـامح والســـلام والتعايش واحترام 
الأديان الذي تنتهجه دولة الإمارات على أرض 
الواقع نابـــع من إرث الآباء والأجداد وأســـهم 
في ترســـيخ مكانتها وعزز من حضورها كدولة 
تنشد السلام وتدعم جهود تثبيته وإحلاله بما 

يخدم خير واستقرار شعوب المنطقة والعالم.
فيمـــا لفـــت رئيـــس أســـاقفة القـــدس إلى 
الـــدور الإيجابي الذي تقوم بـــه دولة الإمارات 
فـــي الحفـــاظ على روابـــط الأخـــوّة والصداقة 
والتعايش الإنســـاني بين كافة أطياف المجتمع 

في جو يسوده الود والاحترام.

} بغــداد - ســـلّم القائـــد الســـابق بالحـــرس 
الثـــوري الإيراني إيـــراج مســـجدي، الإثنين، 
أوراق اعتمـــاده رســـميا، ســـفيرا لبـــلاده في 
بغداد، إلـــى الرئيس العراقي فـــؤاد معصوم، 

خلفا للسفير السابق حسن دنائي فر.
وإيراج مســـجدي هو المستشـــار السابق 
لقائد العمليـــات في الحرس الثوري الإيراني، 
كما شـــغل منصـــب المستشـــار الأول للجنرال 
قاســـم ســـليمان قائـــد فيلـــق القـــدس ضمن 
الحرس الثـــوري والـــذي يتنقل بـــين العراق 
وسوريا ويشرف على المعارك العسكرية التي 
تخوضها الميليشيات الشـــيعية هناك. وقالت 
الرئاســـة العراقية، في بيان لهـــا إن معصوم 

”تســـلم اليوم أوراق اعتماد سفير الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية الجديد لدى العراق إيراج 

مسجدي“.
وأشار البيان إلى أن معصوم أشاد، خلال 
اللقـــاء، بعلاقات ”الصداقة التاريخية وســـعة 
التعـــاون بين العـــراق وإيـــران فـــي الميادين 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية ومجالات 

التعاون الأخرى“.
وبحســـب البيان، أعرب الســـفير الإيراني 
الجديد، عن حرص بلاده على ”تعزيز علاقاتها 
التاريخيـــة والأخويـــة مـــع العـــراق“، مؤكدا 
”أهمية فتـــح آفاق أوســـع للتعـــاون الثنائي، 

خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الجارين“.

يأتي ذلك، فيما قال مصدر سياسي عراقي 
لوكالة لأناضول، إن اختيار إيران لقائد سابق 
فـــي الحرس الثوري ”لم يـــأت من فراغ، وإنما 
لحرص طهران على وجود شـــخص قريب من 

الحرس الثوري والمرشد الأعلى الإيراني“.
وأشار المصدر إلى أن ”إيران ستحاول، في 
الفترة المقبلة، تقوية شـــوكة الحشـــد الشعبي 
العراقـــي، وجعله في المحصلة جهازا شـــبيها 

بالحرس الثوري الإيراني“.
وتوقع المصدر أن ”تقوى شـــوكة الحشـــد 
الشـــعبي في العـــراق، خلال المرحلـــة التالية 
لهزيمـــة داعـــش، وأنه ســـيصبح بمثابة دولة 

داخل الدولة“.

وعلـــى مـــدى الأســـابيع الماضيـــة، أبدى 
سياسيون عراقيون سُنة مخاوفهم من تسمية 
إيراج مسجدي سفيرا لإيران في العراق، كونه 
قائدا ســـابقا في الحرس الثـــوري، ”ما يجعله 
قادرا على التأثير بشكل أكبر على صنع القرار 

الأمني بالإضافة إلى القرار السياسي“.
ويتواجد المئات من العسكريين الإيرانيين 
في مناطق مختلفة مـــن العراق، وتقول بغداد 
إن مهمتهم تقتصر على الاستشارة العسكرية، 
فيمـــا أظهرت صـــور عديـــدة التقطـــت العام 
الماضي،  الجنرال قاسم سليماني وهو يتجول 
في مناطـــق مختلفة من ديالى شـــرقا، صلاح 

الدين شمالا برفقة مقاتلين عراقيين شيعة.

الحرس الثوري الإيراني يرفع تمثيله بالعراق إلى مرتبة سفير
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«نزاهة الاقتراع التشريعي مرتبطة بنص دستوري، والتلاعب بأصوات الناخبين بغرض الانتصار أخبار

السياسي خيانة عظمى للوطن}.

عبدالوهاب دربال 
رئيس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بالجزائر

«لـــم يعد يكفي أن تلعب الحكومة دور المتفرج أو دور مطفئ الحرائق، وعليها أن تقدم الحلول 

وتسارع بتنفيذ المشاريع المعطلة}.

سامي الطاهري 
الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل

جدل واسع بالجزائر على وقع تحويل خطب الجمعة إلى منابر انتخابية
[ انتقادات حادة لإقحام المؤسسة الدينية في السجال السياسي  [ السلطات تلجأ لتوظيف الخطاب الديني تحسبا لدعوات المقاطعة

التـــي  التوجيهـــات  تســـببت   – الجزائــر   {
أصدرتهـــا وزارة الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
لأئمة المســـاجد، لحث المواطنين على المشاركة 
في الانتخابات البرلمانية في ردود فعل متباينة 
بالشـــارع الجزائري، الذي انقسم بين التنديد 
بما يراه البعـــض ”خرقا للدســـتور والقانون 
المنظم للانتخابـــات“، وآراء أخرى اعتبرت أن 
الدعوة تأتي في ســـياق عام لتعبئة المواطنين 

دون الانحياز إلى طرف بعينه.
وشـــددت التعليمات التي أصدرتها وزارة 
الشـــؤون الدينيـــة للأئمـــة على الدعـــوة إلى 
”الوقـــوف ضد الأطراف المشـــبوهة التي تهدف 
إلى تعطيل المســـار الانتخابي“ وحث الشـــعب 
والتذكير  الجزائري على ”المشاركة الإيجابية“ 

”بخطر الفتنة والوقاية منها“.
واتهم معارضون سياسيون وزارة الشؤون 
الدينية بخرق قانون الانتخابات، معتبرين أن 
العمليـــة تمثل إقحاما مباشـــرا لـــدور العبادة 

والمؤسسة الدينية في الصراع السياسي.
وتنص المـــادة 184 من قانـــون الانتخابات 
الجزائـــري على أنـــه ”يمنع اســـتعمال أماكن 
العموميـــة  والإدارات  والمؤسســـات  العبـــادة 
ومؤسسات التربية والتعليم مهما كان نوعها 
وانتماؤها، لأغـــراض الدعاية الانتخابية، بأي 

شكل من الأشكال“.
والتهبـــت شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
فـــي الجزائر منـــذ الجمعة الماضـــي بالمواقف 
والتعليقـــات المتباينـــة تجاه الأمـــر، فيما قام 
آخرون بنقـــل ما تضمنته خطبـــة الجمعة من 

مساجد أحيائهم .
وبثت مختلف وســـائل الإعـــلام الجزائرية 
مـــن إذاعات وقنوات تلفزيونية، خطب الجمعة 
عن ضرورة التصويت في الاقتراع التشريعي، 
كما نقلت القنوات الخاصة الخطبة من مساجد 

متفرقة بالعاصمة الجزائر.

وقـــال جلول حجيمي الأمـــين العام للنقابة 
الوطنيـــة للأئمـــة وموظفي الشـــؤون الدينية 
والأوقاف ”إن المســـجد لا بـــد أن يقوم بجميع 

الأدوار الكبرى التي تمس مصلحة الأمة“.
وذكـــر حجيمي الـــذي يرأس نقابـــة الأئمة 
التابعـــة للاتحاد العـــام للعمـــال الجزائريين، 
أن النقابـــة قارنت بين المصلحة والمفســـدة في 
هذه المســـألة، وقررت أن تكون في صالح دعوة 

الناس إلى التصويت.
وقال ”من حقنا كنقابـــة ذات تمثيل وطني 
أن نقـــول للمجتمـــع… رجـــاء توجهـــوا إلـــى 
الانتخابـــات واختاروا من تريـــدون  وهذا ما 

قلته أنا للمصلين في خطبة الجمعة“.
وأكد حجيمـــي أن الأئمة لـــم يتحدثوا عن 
قائمة أو حزب أو تشـــكيلة سياسية معينة، بل 

وجهوا دعوة إلى المواطنين للتصويت فقط.
وبحســـب الأمـــين العام لنقابـــة الأئمة فإن 
خطبـــة الجمعـــة أيضا لم تســـتعمل لا لصالح 
الســـلطة ولا لصالـــح المعارضـــة، بـــل لصالح 

الوطن وللمواطن والمشاركة في التصويت.
وشـــدد حجيمي على أن دور المســـجد في 
خطبة الجمعة اقتصر على البعد التحسيسي، 
نظـــرا إلـــى العدد الكبيـــر من المصلـــين الذين 
يرتادون المســـاجد خلال صلاة الجمعة، حيث 
يتـــراوح عددهم ما بين 17 إلى 23 مليون مصلّ 

أسبوعيا.
الانتقـــادات  علـــى  ردا  حجيمـــي  ولفـــت 
المتعلقة بتعـــارض مضمون الخطبة مع قانون 
الانتخابـــات إلى أن القانون يحجر اســـتعمال 
المساجد للحملات الانتخابية لصالح حزب أو 
تشـــكيلة ما، أما الأئمة فقد دعوا المواطنين إلى 

المشاركة والتصويت فقط.
من جهتـــه، قـــال رئيس المجلـــس الوطني 
المســـتقل للأئمة جمال غول أن هذا الأمر يعتبر 

خرقا للقانون الجزائري في نظر النقابة.
وأوضـــح جمـــال غـــول أن المســـجد يعتبر 
مـــكان عبادة مـــن الجانب الشـــرعي، ويقصده 
المواطنـــون لأداء شـــعائرهم الدينية، ومن بين 
هـــؤلاء من هو مع المشـــاركة ومنهم من هو مع 

المقاطعة وهذا شأنهم الذاتي.
وبين غول أن إقحام الأئمة في هذا السجال 
السياســـي يخرجهم عن الحياد الذي تفترضه 

وظيفتهـــم الدينيـــة، قائـــلا ”نحن لســـنا ضد 
المشاركة ولا مع المقاطعة ولا ضدها“.

وأشار رئيس مجلس الأئمة المستقل إلى أنه 
”عندمـــا يطلب من الأئمة تنـــاول هذا الموضوع 
في إطار حـــث المواطنين على المشـــاركة، فذلك 
معناه تغليب طـــرف على آخر، وبالتالي الإمام 
سيقع في مشكلة قد تؤدي إلى فتنة في المسجد 
وتفرقـــة خلافـــا لما يجـــب أن تكـــون عليه هذه 

المؤسسة“ .
ويعتبر جمـــال غول أن خـــوض الإمام في 
المسائل السياســـية يخضع لحسابات النظام 
ومعاييـــر مزدوجة، وذلك في المناســـبات فقط 

وبما يخدم مصالح السلطة.
وشدد غول على أن الدعوة إلى المشاركة في 
الانتخابـــات هي نوع مـــن الدعاية الانتخابية، 
ولذلك اعتبرت النقابة ما ورد في التعليمة بأنه 

خرق لمادة من الدستور الجزائري.

ورد وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف 
الجزائري محمد عيســـى على الاتهامات التي 
وجهت إليه، بإصـــدار تعليمات حول مضامين 
خطبـــة الجمعة لحث المواطنين على المشـــاركة 
فـــي الانتخابات، مؤكدا أن الأمـــر كان ”مبادرة 

صادقة“ من الأئمة والخطباء.
وقال عيســـى في تصريحـــات صحافية إن 
”أئمة المســـاجد في جزائرنا المجيدة صنّاع رأي 
عـــام، فقد هبـــوا هبة صادقـــة الجمعة الماضي 
ليطبقوا ســـنة الرســـول المصطفـــى صلى الله 
عليه وســـلم فـــي بذل النصيحـــة للمجتمع من 
السنة التي رواها الإمامان البخاري ومسلم“.

ويرى المحلل وأســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعة الجزائر عبدالعالي رزاقي أن ما قامت 
به وزارة الشـــؤون الدينية والأوقاف يتناقض 
تماما مـــع نص قانون الانتخابـــات . وأوضح 
عبدالعالي رزاقي ”أن هذه الخطوة تعتبر دعما 

للحكومة وهذا يتناقض مع حرية التعبير وهو 
بمثابة تغليب طرف على آخر“.

وقدر المتحدث أن ما قامت به الوزارة يمكن 
أن يعيـــد البلاد إلى ســـنوات الأزمة من خلال 
تكفير أو تجريم مقاطعي الانتخابات وبالتالي 
خلق تيار معاد للـــوزارة، أي أن الوزارة كأنها 
تشـــجع الخطـــاب الدينـــي على الخـــوض في 
السياسة وهذا يتناقض مع الواقع والقوانين.

وتتزامـــن هذه الدعوات على منابر الجمعة 
مـــع مبـــادرة أطلقها عـــدد من شـــيوخ الزوايا 
لحـــث  الجزائريـــة،  الصوفيـــة  والجمعيـــات 
المواطنين على عدم مقاطعة الانتخابات، تخوفا 
مما اعتبره نص المبادرة ”اســـتغلالا من بعض 
الجهـــات لدعوات المقاطعة إلى الدخول بالبلاد 
في مرحلة انتقالية“ ومشـــيرا إلى كون ”البلاد 
تمـــر بمرحلة حرجة، ومســـتهدفة أكثر من ذي 

وقت مضى من قوى فتتت شعوبا عربية“.

يســــــود الساحة الجزائرية جدل سياســــــي حاد، على إثر إقحام المساجد ومنابر الجمعة 
فــــــي خضم المعركة الانتخابية، بعيد تعليمات أصدرتها وزارة الشــــــؤون الدينية والأوقاف 
لخطباء الجمعة الأســــــبوع الفارط، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات باعتبارها 

واجبا وتكليفا شرعيا.

رفض لتحويل منبر الجمعة الى منصة انتخابية

خوض الإمام في المسائل السياسية 

مزدوجة،  ومعايير  لحسابات  يخضع 

وبما  فقط  المناسبات  فــي  وذلــك 

يخدم مصالح السلطة

◄
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} تونــس- أعلــــن الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل إطــــلاق حملــــة وطنيــــة للدفــــاع عن 
المنتجات التونســــية تحت شــــعار ”صنع في 

تونس“.
وتهدف هذه الحملة إلى حث المســــتهلكين 
التونســــيين على التوجه نحو المواد المصنعة 
محليا وخاصة الملابس والأحذية التونســــية 
حفاظا على الآلاف مــــن مواطن العمل في ظل 
تنامــــي عدد الشــــركات المســــتوردة للملابس 

الجاهزة.
وتأتــــي هذه الحملــــة تزامنا مــــع دعوات 
أطلقها ناشــــطون تونســــيون لدعم المنتجات 

الوطنيــــة والحــــد مــــن اســــتهلاك المنتجــــات 
المســــتوردة من الخارج وذلك بهدف تنشــــيط 
معدلات الاســــتهلاك للســــلع المحليــــة وتقليل 
مســــتوى الاعتماد على المنتجــــات الموردة من 
الخــــارج والتــــي زادت مــــن حجــــم العجز في 

الميزان التجاري التونسي.
ويقول الخبراء إن ارتفاع نســــبة الســــلع 
والمــــواد المســــتوردة أثرت علــــى الاحتياطات 
النقديــــة من العملات الأجنبية وهو ما زاد من 

حدة تراجع سعر صرف الدينار.
وطالب الاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
بالعمل على الحفاظ على قيمة الدينار واتّخاذ 

إجــــراءات فوريّــــة للحدّ من عمليــــات التوريد 
العشوائي لتقليص نســــبة المديونية والعجز 

التجاري.
وتطالــــب بعــــض الأطــــراف الاقتصاديــــة 
والمنظماتيــــة في تونس بالحــــد من الواردات 
التركية بشــــكل خاص والتي أغرقت الأسواق 

المحلية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويقول الخبراء الاقتصاديون إن اكتســــاح 
البضائع التركية تســــبب في أضــــرار فادحة 
للاقتصاد المحلي جراء التراجع الذي شهدته 
البضائع المصنعة تونسيا رغم تقارب مستوى 
الجودة. وتفيد إحصائيات غير رسمية بأن ما 

يقــــرب على 200 صنف مــــن البضائع المصنفة 
في خانــــة الكماليات يتم توريدهــــا من تركيا 
ما يزيد من اســــتنزاف الاحتياطي الوطني من 

العملة الصعبة.
وتقول الجهات الاقتصادية التونســــية إن 
مستوى العجز المسجل في المبادلات التجارية 

مع تركيا يبلغ حوالي 1500 مليون دينار.
ويســــعى الاتحاد العام التونســــي للشغل 
إلــــى توســــيع دائــــرة هــــذه الحملــــة الداعمة 
للمنتجات التونســــية والضغط على الحكومة 
لوقف الــــواردات غيــــر الضروريــــة للحد من 

تراجع سعر صرف الدينار.

مبادرة نقابية داعمة لجهود الحكومة لإنقاذ الدينار التونسي

حملت الزيارة الأخيرة لرئيس  } واشــنطن – 
الـــوزراء الإيطالـــي باولـــو جنتيلونـــي إلـــى 
واشـــنطن بـــين طياتها ملامـــح مباحثات بين 
الإدارة الأميركيـــة وإيطاليا حول تعزيز الدور 
الأميركي فـــي الملف الليبي بشـــكل خاص من 
خلال دعم جهود الحل السياســـي والتســـوية 

بين الفرقاء الليبيين.
وأشارت دراسة صادرة عن معهد واشنطن 
لسياسة الشرق الأدنى إلى أن اللقاء كان فرصة 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستماع إلى 
نصيحة أحـــد أبرز حلفائـــه الأوروبيين حول 
الملـــف الليبي ومحاولة إقناعه بلعب دور أكثر 
تأثيرا وفعالية في العملية السياســـية الليبية 
ما يسرع من فرص تحقيق لإنجاز هام خاصة 
إذا مـــا تبنـــى ترامـــب موقفا داعمـــا لحكومة 
الوفاق الوطني في ليبيا ولعملية السلام التي 

تقودها الأمم المتحدة.
وتضـــع ايطاليـــا الملف الليبـــي على رأس 
أولوياتهـــا الخارجية بالنظـــر إلى التهديدات 
التي تتعـــرض لها مصالحهـــا الحيوية، بدءًا 
مـــن أزمة الهجرة وانتهـــاءً بأمن الطاقة. وهو 
ما يدفع جنتيلوني إلـــى إقناع ترامب بأهمية 
ليبيا بالنســـبة إلـــى المصالح الاســـتراتيجية 

الكبرى للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتشـــدد الدبلوماســـية الإيطاليـــة على أن 
دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية سيســـهم 
فـــي تعزيز الجهد العســـكري لمكافحة الإرهاب 

والتصدي لتنظيم داعش في ليبيا.

وترى الحكومة الإيطالية أن تنظيم داعش 
قادر على اســـتعادة قوته وتعزيـــز مركزه إذا 
ما اســـتمرت الخلافـــات بين حكومـــة الوفاق 
وقائـــد الجيـــش الليبي خليفـــة حفتر خاصة 
وأن أنشـــطة التنظيم الإرهابي تنتعش في ظل 
الفـــراغ الأمنـــي وفي المناطـــق التي لا تخضع 
لســـيطرة الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يهدد 

المصالـــح والقـــوات الأميركيـــة المتواجدة في 
المنطقة.

وترجح الدراســـة أن مناقشات جنتيلوني 
مع الرئيس الأميركي تناولت بشـــكل أساسي 
مخاطر اتســـاع الحضور الروسي في الساحة 
الليبيـــة والـــذي يســـتفيد مـــن ضعـــف تأثير 
اللاعبـــين الدوليين ما يخـــدم مصالح الروس 

وعدد مـــن القوى الإقليمية لتنفيـــذ أجنداتهم 
الخاصة وتوسيع دائرة نفوذهم.

ويشير المتابعون إلى أن المساعي الإيطالية 
حققت نجاحا كبيرا فـــي إقناع ترامب بقدرته 
علـــى تولي زمام المبـــادرة على الملـــف الليبي 
وهو ما يعكسه تصريحه إثر اللقاء بأن ”الحل 
الوحيـــد لليبيا يمـــر عبر العملية السياســـية 
التي تســـهّلها الأمم المتحـــدة“، وهو ما يمثل 
تحـــولا جذريا في تعاطي الإدارة الأميركية في 

المرحلة القادمة مع ليبيا.
ويبعث الموقف الأميركي الجديد بجملة من 
الرسائل السياسية أبرزها قرار بمنع الجنرال 
حفتر من القيام بحملة عسكرية ضد طرابلس.

ضمـــن  الإيطاليـــة  الحكومـــة  وتحـــرص 
مشـــروعها لترتيب الحل السياســـي في ليبيا 
على الحصول على مساعدة الولايات المتحدة 
لتحديـــد دور توفيقـــي لقائد الجيـــش الليبي 
والحفـــاظ علـــى ”حكومـــة الوفـــاق الوطني“ 

المعترف بها دوليا.
ويؤكد الخبراء في هذا الســـياق أن الثقل 
الأميركـــي في الملـــف الليبي ســـيتركز خاصة 
فـــي دعم حكومة الوفـــاق وتعزيز صلاحياتها 
ودورها خاصة على مستوى الخدمات وإعادة 
الأعمـــار حيث لا يزالان بحاجة إلى ضخ المزيد 
من المســـاعدات المالية وتســـريع وتيرة العمل 
بهما حيـــث يواجه رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق فايز السراج صعوبات كبيرة 

ضمن هذا الإطار.

مساع إيطالية لإقناع ترامب بلعب دور محوري في ليبيا

توافق حول الملف الليبي

◄ قال رئيس جمعية ”إنقاذ التونسيين 
العالقين بالخارج“، محمد إقبال 
بن رجب، إنه تحصل على قائمة 

بأسماء أبناء الإرهابيين التونسيين 
المحتجزين في ليبيا، مشيرًا إلى وعود 

تلقاها بتسهيل جهود استعادة هؤلاء 
الأطفال.

◄ وصفت صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانية اللقاء الذي جمع رئيس 
مجلس النواب الليبي عقيلة صالح 
ورئيس مجلس الدولة عبدالرحمن 

السويحلي في روما، بالانفراج 
الدبلوماسي في حل الأزمة الليبية، 
مشيرة إلى أنه قد يفضي إلى اتفاق 

نهائي بين الطرفين.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
قوات الجيش اكتشفت مخبأ يضم 

كميات من الأسلحة والذخائر بولاية 
أدرار الواقعة على الحدود مع مالي 

وموريتانيا.

◄ عبر وزير الشؤون الخارجية المجري 

بيتر سيارتو، عن استعداد بلاده لوضع 
خبرتها وتجربتها على ذمة الحكومة 

التونسية للاستفادة منها خصوصا في 
مجال مراقبة الحدود وذلك خلال لقائه 
الاثنين مع الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي.

◄ أعلنت روضة القرافي رئيسة جمعية 
القضاة التونسيين أن القضاة استأنفوا 
الاثنين، وضع الشارة الحمراء وتأجيل 

النظر في القضايا، إلى غاية الجمعة 
القادم احتجاجا على تردي أوضاعهم 

المادية وظروف العمل بالمحاكم.

◄ بدا ما يقرب عن 12 ألف طبيب في 
المستشفيات العمومية بالجزائر في 
إضراب وطني لمدة يومين احتجاجا 

على تدهور أوضاعهم المهنية المادية.

باختصار



} كاراكاس - صعـــدت المعارضة في فنزويلا 
الاثنيـــن تحركاتها بهدف زيادة الضغوط على 
الرئيس الاشـــتراكي نيكولاس مـــادورو الذي 
وجـــه نـــداء للحوار بعـــد احتجاجـــات عنيفة 

أسفرت عن مقتل 21 شخصا خلال 3 أسابيع.
وتجمع المتظاهـــرون الاثنين في مختلف 
نقاط العاصمة، وأقدمت الشـــرطة على تفريق 
أحـــد التجمعـــات بالغـــاز المســـيل للدمـــوع 

والرصاص المطاطي في شرق كراكاس.
وقد دعا التيار المناهض لشـــافيز (نسبة 
للرئيـــس الراحل هوغو شـــافيز، 2013-1999) 
إلى قطع مفاصل الطرق في البلاد، ومن بينها 

الطريق السريع في كراكاس.
وتطالـــب المعارضـــة بإجـــراء انتخابات 
عامة مبكرة العام الحالي ورحيل مادورو قبل 

انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.
وقـــال زعيـــم المعارضة هنريـــك كابريليز 
”ستســـتمر الاحتجاجات الســـلمية في جميع 
أنحاء البـــلاد حتى يحترم مادورو الدســـتور 
ويضـــع حدا للانقـــلاب الذي قام بـــه. وإذا لم 
نتلـــق ردا من قادة مؤيديه الفاســـدين وتجار 
المخدرات، فسوف نعلن عن خطوات جديدة“.

وتوفيت الأحد امرأة (47 عاما) من مؤيدي 
الرئيـــس كانـــت أصيبـــت بجـــروح الأربعاء، 
فـــي الذكرى الســـنوية لثـــورة 1810 التي أدت 
إلى الاســـتقلال، ما يرفع إلـــى 21 عدد القتلى 
الذين ســـقطوا فـــي التجمعات منـــذ الاول من 
أبريل. والأحد، فرقت الشرطة تظاهرة مرتجلة 

للمعارضة في ســـان كريســـتوبال (غرب) على 
هامش مباراة في كرة القدم.

والســـبت، نظمـــت المعارضة ”مســـيرات 
صامتة“ إلى الأسقفيات في كراكاس وعدة مدن 
أخرى مثل ماراكايبو، باركيســـيميتو وســـان 
كريســـتوبال. وقد تظاهر الآلاف مرتدين ثيابا 
بيضـــاء اللـــون غالبا دون حوادث باســـتثناء 

بعض الصدامات في العاصمة.

وخـــلال خطابـــه الأســـبوعي الأحـــد، قال 
مادورو ”نعـــم، أريد انتخابات الآن“، مشـــيرا 
إلى الانتخابات الإقليمية التي كانت ستجرى 
فـــي ديســـمبر لكنهـــا تأجلـــت، والانتخابات 

البلدية المتوقع أن تجرى العام الحالي.
وأضاف مادورو الذي فاز بفارق ضئيل في 
انتخابات الرئاسة العام 2013 بعد وفاة شافيز 

”أنا جاهز لما تقوله السلطات الانتخابية“.

وجدد دعوته المعارضة لاستئناف الحوار 
المجمد منذ ديســـمبر وطلب مســـاعدة البابا 
فرانســـيس. وتابـــع مادورو ”أوجـــه نداء إلى 
البابا فرانســـيس لمواكبتنا فـــي الحوار، لأن 

هناك مؤامرة ضد الحوار في فنزويلا“.
وكانـــت البيرو أطلقـــت ليلة الأحـــد فكرة 
وســـاطة يتولاهـــا الفاتيكان مـــع 12 دولة في 
المنطقـــة. وفشـــلت الوســـاطة التي قـــام بها 
الكرســـي الرســـولي مـــع اتحـــاد دول أميركا 

الجنوبية (يوناسور) العام الماضي.
وقال وزير خارجية البيـــرو ريكاردو لونا 
إن الوضـــع ”خرج عن الســـيطرة“ في فنزويلا 

حيث ”لا يسعى مادورو إلى الحوار“.
وكان 11 مـــن بلدان أميـــركا اللاتينية هي 
الأرجنتيـــن والبرازيـــل وتشـــيلي وكولومبيا 
وهنـــدوراس  وغواتيمـــالا  وكوســـتاريكا 
وأوروغواي  والبيرو  وباراغواي  والمكســـيك 
والولايات المتحدة، الأعضاء في منظمة الدول 

الأميركية، دعت إلى إجراء انتخابات.
وبدوره، قال مـــادورو الذي تلقى دعما من 
القوات المسلحة الثورية الكولومبية، إن لديه 
”أدلة“ علـــى تورط النائب المعارض خوســـيه 

غيراذ توماس غوانيبا في الاضطرابات.
والأزمة السياسية الحالية ناجمة عن فوز 
المعارضة من يمين الوســـط فـــي الانتخابات 
التشـــريعية نهاية عـــام 2015، مـــا وضع حدا 
لهيمنة تيار شافيز في حين غرق اقتصاد هذا 

البلد مع انخفاض أسعار النفط الخام.
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{إذا كانـــت أوروبا تتبنى موقفا منســـجما حقيقيا حيال أمن تركيـــا وديمقراطيتها وملف حقوق أخبار

الإنسان، فإن عليها الوقوف إلى جانب تركيا، في مكافحتها للمنظمات الإرهابية}.

إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية

{روسيا اخترقت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع وحصلت على عناوين البريد الإلكتروني 

للموظفين في 2015 و2016، إبعاد الروس عن أنظمة الكمبيوتر معركة مستمرة}.

كلاوس هيورت فريدريكسن
وزير الدفاع الدنماركي

} كابــول - تصعـــد حركة طالبـــان الأفغانية 
هجماتهـــا العنيفـــة ضـــد الجيـــش الأفغاني 
والأهـــداف الغربية في البـــلاد، في وقت تبدو 
فيه الســـلطات الأفغانية عاجزة عن وضع حد 

لهذا التمرد.
وشجع غياب إستراتيجية واضحة المعالم 
لـــلإدارة الأميركيـــة الجديدة حيـــال الصراع 
في أفغانســـتان، متمردي طالبان على تكثيف 
ضرباتهم الموجعة ضـــد كابول خصوصا هذا 

العام.
وتجنـــح الحركـــة إلـــى القيـــام بهجمات 
اســـتعراضية واسعة تهدف من ورائها لكسب 
المزيـــد مـــن التأييد فـــي صفـــوف الجهاديين 
خاصـــة مع بروز داعـــش كمنافس حقيقي في 
اســـتقطاب المقاتلين، كما تسعى من خلال ذلك 
لتحسين شروط التفاوض التي تراوح مكانها 
مـــع الحكومة الأفغانية ومـــن ورائها الجهات 

الغربية الداعمة.
واســـتقبلت الحركة زيـــارة وزيـــر الدفاع 
الأميركـــي جيمس ماتيس باســـتهداف قاعدة 
تديرها القـــوات الأميركية في إقليم خوســـت 
بشـــرق البـــلاد، وعلـــى الرغم من عـــدم تبني 
الحركـــة للهجوم إلى حدود ظهـــر الاثنين فإن 
معظـــم الهجمات المماثلة لهجـــوم الاثنين يقع 

تبنيها من طرف طالبان.
وتأتـــي أول زيارة لوزيـــر الدفاع الأميركي 
إلـــى هـــذا البلد المضطـــرب بعد ســـاعات من 
اســـتقالة نظيره الأفغاني علـــى خلفية هجوم 

دام نفذته حركة طالبان الجمعة الماضي.
ووصـــف ماتيـــس حركـــة طالبـــان بأنها 
”همجيـــة“، إلا أنـــه لـــم يعلـــق علـــى الدعوات 
الأخيرة لإرســـال المزيد من القـــوات الأميركية 
للمساعدة في قتال المسلحين الذين يستعدون 

لموسم القتال مع قدوم الربيع.
ومن المنتظر أن يلتقي ماتيس بمســـؤولين 
كبـــار بينهم الرئيس أشـــرف غني بعد أقل من 
أســـبوعين من إلقـــاء الولايات المتحـــدة لأكبر 

قنبلـــة غير نووية على مواقـــع لتنظيم الدولة 
الإسلامية في شرق البلاد.

ووصـــل الوزير الأميركـــي في وقت تواجه 
فيـــه قوات الأمـــن الأفغانية أزمـــة داخلية مع 
اســـتقالة وزير الدفاع عبدالله حبيبي ورئيس 

أركان الجيش الجنرال قدام شاه شاهين.
وتزامنـــت الاســـتقالات مـــع الإعـــلان عن 
تعديلات أخرى في قيادة الجيش وسط غضب 
بشأن هجوم طالبان على قاعدة عسكرية خارج 

مدينة مزار شريف الشمالية الجمعة.
وكان عشـــرة مســـلحين ببزات عســـكرية 
ويرتدون ســـترات ناســـفة دخلوا إلى القاعدة 
بشـــاحنات للجيش، حيث فتحـــوا النار على 
جنود لم يكونوا يحملون ســـلاحا في المسجد 

وصالة طعام.
ويعتقد بأن الهجوم هو الأكثر دموية الذي 
تشنه طالبان ضد هدف للجيش الأفغاني رغم 

عدم صدور حصيلة واضحة للضحايا.
وتجاهـــل المســـؤولون الأفغـــان حتى الآن 
الدعـــوات لتفصيـــل الحصيلة حيـــث اكتفوا 
بالإعـــلان عـــن ســـقوط ”أكثـــر من مئـــة قتيل 
وجريح“. وعادة ما يحاول المسؤولون الأفغان 
التقليل من عدد الضحايا في هجمات من هذا 

النوع.
وفيما أشـــارت الولايات المتحدة إلى مقتل 
50 جنديـــا، قال بعض المســـؤولين المحليين إن 

عدد القتلى وصل إلى 130.
ويؤكـــد الهجـــوم تنامي قـــوة طالبان بعد 
أكثر من 15 عامـــا على الإطاحة بها من الحكم 
اثـــر اجتيـــاح أميركـــي عـــام 2001، وفي وقت 

تستعد فيه لموسم القتال في الربيع.
وقـــال متحدث باســـم الجيـــش يتخذ من 
القاعـــدة العســـكرية مقـــرا له إنـــه تم اعتقال 
عشرة عناصر عسكريين ويخضعون للتحقيق 
كمشـــتبه بهم وســـط مخـــاوف مـــن أن تكون 

العملية قد تم الترتيب لها من الداخل.
وانتقد العديد من الأفغان الحكومة لفشلها 
في التصدي للهجوم، وهو الأخير في سلسلة 

من الاعتداءات التي نفذتها طالبان.
وقـــال حبيبـــي خلال مؤتمـــر صحافي في 
كابـــول الاثنين إن اســـتقالته كانـــت طوعية، 
مقارنـــا نفســـه بـ“جندي يضحي بنفســـه في 

المعركة“.

وأضاف ”لا يستطيع أي كان في العالم أن 
يمنع وقوع هجمات من هذا النوع، إنها حرب 
اســـتخباراتية وحرب على الإرهاب. إنها غاية 

في الصعوبة“.
وأكـــد أن هنـــاك تحقيقـــا جاريا وســـيتم 
الكشـــف عن معلومات إضافية بشأن حصيلة 
القتلـــى عند انتهائه، ولكنـــه أكد أن الحصيلة 

”مرتفعة“.
وتأتـــي زيـــارة ماتيس كذلـــك بعدما ألقت 
الولايـــات المتحـــدة ”قنبلة العصـــف الهوائي 
الجســـيم“ مـــن طراز ”جـــي بـــي يو43-/بي“ 
علـــى مخابئ  والمعروفـــة باســـم ”أم القنابل“ 
تنظيم الدولة الإسلامية في إقليم آشين بولاية 
ننغرهار شرق أفغانســـتان، ما أدى إلى مقتل 
مئة مسلح، وفقا لتقديرات غير مؤكدة أصدرها 

مســـؤولون أفغان. وأدى الهجـــوم إلى صدمة 
في العالم، حيـــث دان البعض ما اعتبروا أنه 

استخدام أفغانستان كحقل تجارب.
وكان ماتيـــس الـــذي خـــدم فـــي صفـــوف 
الجيش الأميركي في أفغانســـتان قال إنه يعد 
تقييمـــا للنزاع الذي يبدو مـــن الصعب إيجاد 

حل له، ليقدمه إلى الرئيس دونالد ترامب.
والحرب في أفغانســـتان هـــي الأطول في 
تاريـــخ الولايات المتحدة، إلا أن ترامب لم يأت 
على ذكرها كثيـــرا، باســـتثناء وصفه لعملية 

إلقاء ”أم القنابل“ بأنها ناجحة.
وفـــي فبراير، اعتبـــر ماتيس أن رئيســـه 
محـــق في التحفظ على ذكر أفغانســـتان كونه 
لا يـــزال ينتظـــر الحصول علـــى معلومات من 
قادة الجيش بشـــأن النـــزاع. وأبقت الولايات 

المتحدة التي تدعم القوات الأفغانية في حملة 
مكافحة الإرهاب، 8400 عنصر في البلاد وتقود 
في موازاة ذلك عمليات حلف شـــمال الأطلسي 
الذي يشـــن غارات على مواقع لتنظيم القاعدة 

وحركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتحـــاول قـــوات الأمـــن الأفغانيـــة التـــي 
أنهكتهـــا عمليـــات القتل والفـــرار من الخدمة 
العســـكرية، جاهدة الانتصـــار على المتمردين 
منـــذ أنهى جنـــود الحلـــف الأطلســـي الذين 
تقودهم الولايات المتحدة مهمتهم القتالية في 

ديسمبر عام 2014.
وبحسب هيئة إعمار أفغانستان الأميركية 
المعروفة بـ“ســـيغار“، ارتفعت نسبة الضحايا 
في صفـــوف قوات الأمن الأفغانية بنســـبة 35 
بالمئة عام 2016 مع مقتل 6800 جندي وشرطي.

[ استقالة مسؤولين عسكريين أفغان كبار بعد هجوم الجمعة الدامي  [ إستراتيجية أميركية ضبابية حيال الصراع في أفغانستان
هجمات مكثفة لحركة طالبان الأفغانية تدفع مســــــؤولين عسكريين كبارا للاستقالة، وسط 
عجز كابول عن ردع الحركة وغياب استراتيجية أميركية واضحة لإنهاء التمرد المسلح.

طالبان تستقبل ماتيس باستهداف قاعدة عسكرية أميركية أفغانية

حرب استنزاف

تشبث بالتغيير
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باختصار

◄ أيدت المحكمة العليا في إيران 
حكما بالسجن خمس سنوات على 

موظفة الإغاثة البريطانية-الإيرانية 
نازانين زاغاري- راتكليف التي أدينت 

بتهم لها صلة بالأمن القومي لم يتم 
كشف النقاب عنها.

◄ اعتقلت السلطات الكورية 
الشمالية مواطنا أميركيا أثناء 

محاولته مغادرة بيونغ يانغ، ما يرفع 
إلى ثلاثة عدد الأميركيين المعتقلين 
لدى هذه الدولة الشيوعية، وفق ما 

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية 
الأحد.

◄ غرق ما لا يقل عن 16 لاجئا، 
بينهم طفلان، عندما انقلب قاربهم 
في بحر إيجة قبالة ساحل جزيرة 

لسبوس اليونانية، وفقا لما ذكر خفر 
السواحل اليوناني الاثنين.

◄ قتل 24 جنديا من قوات الأمن 
شبه العسكرية الهندية الاثنين في 
كمين نصبه المتمردون الماويون 

في ولاية تشاتيسجار بوسط البلاد، 
وهو الهجوم الأكثر فتكا الذي ينفذه 
المتمردون اليساريون في السنوات 

الأخيرة.

◄ قال الجنرال جون نيكلسون 
قائد القوات الأميركية والدولية 

في أفغانستان الاثنين إنه ”لا 
يدحض“ التقارير التي تحدثت عن 
توفير روسيا الدعم لحركة طالبان 

الإسلامية المتشددة بما في ذلك 
السلاح.

◄ تقدم محام فلبيني الاثنين بشكوى 
لدى محكمة جرائم الحرب الدائمة 
الوحيدة في العالم، ضد الرئيس 

رودريغو دوتيرتي بتهمة التسبب 
بمقتل نحو ثمانية آلاف شخص في 

إطار حربه على مهربي المخدرات.

} برلــين - كشـــفت وزارة الداخلية الألمانية 
أن عـــدد المهاجرين الذين يُشـــتبه بارتكابهم 
جرائم فـــي ألمانيا زاد أكثر مـــن 50 في المئة 
فـــي 2016، وهو إحصاء يمكن أن يعزز التأييد 
لحزب مناهض للهجرة قبل خمســـة أشهر من 

الانتخابات الاتحادية.
ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا 
خلال العامين الماضيين. وأدت مخاوف بشأن 
الأمـــن والاندمـــاج إلى زيادة معدلات شـــعبية 
حـــزب البديل مـــن أجـــل ألمانيـــا المناهض 
للهجرة في استطلاعات الرأي في بادئ الأمر، 
ولكن مستوى التأييد للحزب تراجع مع تباطؤ 

معدل وصول المهاجرين.

واستغل الحزب المخاوف من وصول أكثر 
مـــن مليون طالب لجـــوء فـــي 2015-2016 إلى 
ألمانيا، فشـــهد تقدما كبيرا في الاستطلاعات 
وصل إلى 15 بالمئة من نوايا التصويت، وهو 
مستوى غير مسبوق لحزب من هذا القبيل في 

ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ولكن نتيجـــة الأزمات الداخليـــة وتراجع 
الهجـــرة والجدل حول النازية، ســـجل الحزب 
تراجعـــا منذ يناير (بنســـبة 7 إلى 11 بالمئة). 
الديمقراطيون  والاشتراكيون  المحافظون  أما 

فأحرز كل منهم حوالي 30 بالمئة.
وقال وزيـــر الداخلية الألماني توماس دي 
مايتســـيره إن الجرائم التـــي ارتكبها لاجئون 

”زادت بشـــكل غير متناســـب“ العـــام الماضي 
وحـــذر ”الذين يرتكبون جرائم خطيرة هنا من 

فقد حقهم في البقاء هنا“.
ولكنـــه قال إن بعـــض المهاجرين ارتكبوا 
جرائم متعددة مما يشـــوه هـــذه الإحصاءات 
وإن معظـــم المهاجرين يعيشـــون في ســـلام 

ويلتزمون بالقانون الألماني.
وشـــكل المهاجرون 8.6 فـــي المئة من كل 
المشتبه بارتكابهم جرائم في ألمانيا في 2016 
فـــي ارتفاع عن 5.7 في المئـــة العام الماضي. 
وقـــال دي مايتســـيره إن مـــن بين الأســـباب 
لارتفـــاع معـــدل الجريمـــة بيـــن المهاجريـــن 
أوضـــاع معيشـــتهم. وفـــي 2016 كان كثيرون 

منهم يعيشون في ملاجئ مؤقتة أو يشتركون 
في غرف مكدسة.

وتراجع عد الهجمات على منازل اللاجئين 
لأول مـــرة منذ بـــدء جمع البيانـــات في 2014. 
وتعرضت منازل لاجئين لنحو 995 هجوما في 

2016 مقابل 1031 في العام الماضي.
وأظهـــر التقرير زيادة الجرائـــم التي كان 

دافعها التطرف الإسلامي 13.7 في المئة. 
وفي ديســـمبر قـــام تونســـي، رُفض طلبه 
للحصـــول علـــى حق اللجـــوء وبايـــع تنظيم 
الدولة الإســـلامية، باقتحام ســـوق كان مقاما 
في برلين بمناســـبة عيد الميلاد بشاحنة مما 

أدى إلى مقتل 12 شخصا.

ارتفاع نسب جرائم المهاجرين يزيد التأييد لليمين المتطرف في ألمانيا

الأزمة السياسية الفنزويلية تراوح مكانها ومناشدات للبابا بالتدخل

بالمئة نسبة ارتفاع 

الضحايا في صفوف القوات 

الأفغانية عام 2016 مع 

مقتل 6800 جندي وشرطي
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} تونــس - تفاجـــأ الكثيـــر مـــن الباحثـــين 
والملاحظين والعالم بعدد التونســـيين، الذين 
يلتحقون بتنظيم الدولة الإسلامية. بل وحتى 
التونســـيين أنفســـهم، لم يصدّقوا في البداية 
الأرقام التي كشفتها مصادر وجهات أوروبية 
كما تطلب ذلـــك وقت ليســـتوعبوا أن بلادهم 

أصبحت وجها لوجه مع خطر الإرهاب.
لكـــن آرون زلـــين، الباحـــث الأميركـــي في 
شؤون الجماعات الجهادية والإرهاب، يؤكّد أن 
هذه الأرقام حقيقية، فيما يشير إلى أنه حصل 
ســـوء تقدير منذ 15 سنة لهذا الواقع. ويقصد 
زلين بذلك عملية تفجير كنيس الغريبة، خلال 
موسم حج اليهود إلى جزيرة جربة التونسية.
وبمناسبة مرور 15 سنة على هذه العملية، 
وفي خضم الاستعداد لموسم الحج اليهود إلى 
كنيـــس الغربية الذي من المنتظـــر ينتظم هذه 
الســـنة من 9 إلى 14 مايو القـــادم، يعيد مركز 
مكافحـــة الإرهـــاب بأكاديمية ويســـت بوينت 
العســـكرية الأميركيـــة، فتح ملفـــات عمليات 

الغريبة.
تعتمـــد الدراســـة، التـــي صـــدرت مؤخرا 
بعنوان خمسة عشرة سنة على تفجير كنيس 
الغريبـــة، على وثائق محكمة وتقارير إعلامية 
وملفات مراجعة مساجين غوانتنامو ومصادر 
بالعربيـــة من الحركة الجهاديـــة لرواية قصة 
الهجوم. تلقي وثائق المحكمة وملفات القضية 
والمصـــادر الأصليـــة الكثير مـــن الضوء على 
الهجـــوم وطريقة عمل القاعـــدة حينها في ما 
يتعلـــق بالتخطيـــط للهجمـــات الدولية، وهي 

طريقة لها نقاط تشابه واختلاف مع العمليات 
الإرهابيـــة الدولية التـــي نفذها مؤخرا تنظيم 

الدولة الإسلامية.
توضح هذه الدراســـة حول الشـــبكة التي 
تقـــف خلف التفجير في جربة أن التونســـيين 
لعبوا فـــي الحقيقـــة دورا كبيرا فـــي الحركة 
الجهاديـــة العالمية لعشـــرات الســـنين. هناك 
شـــيء آخر لا يقل أهميـــة لفهم صورة التهديد 
المعاصـــر يتمثـــل فـــي أهميـــة الأفـــراد الذين 
يربطون مختلف أجزاء الشـــبكات مع بعضها 

البعض.

تطور الإرهاب العالمي

يـــوم 11 أبريل 2002، قام شـــاب تونســـي 
يدعـــى نزار نوار (24 ســـنة) بتفجير شـــاحنة 
خارج كنيس الغريبة. خلفـــت تلك العملية 19 
قتيـــلا بينهم 16 ســـائحا من ألمانيا وفرنســـا. 
بتخطيط من خالد الشـــيخ محمـــد، كانت تلك 
العملية أول هجـــوم دولي ناجح ينفذه تنظيم 
القاعدة بعد الحادي عشـــر من سبتمبر، لكنها 
لقيـــت اهتماما أقل بكثير مـــن هجمات أخرى 

نفذها هذا التنظيم.
الغريبـــة  كنيـــس  تفجيـــر  أعقـــاب  فـــي 
اســـتبعدت الحكومة التونسية في البداية أي 
روابـــط مع الإرهـــاب. وقالـــت إن الهجوم كان 
مجـــرد حادث. وكان هذا الشـــعور بالإنكار قد 
ســـاهم في نقص فهم جـــذري للجهادية داخل 
المؤسسة السياســـية التونسية، في ما يتعلق 
بعدد الأشـــخاص المشـــاركين في تونس وعدد 
المتآمرين أنفسهم. ويرجع جزء من سوء الفهم 
هذا إلى اعتبار نظـــر الكثير في الحكومة إلى 
التهديد على أنه مسألة داخلية المنشأ بدلا من 

مسألة لها عناصر إقليمية أو حتى دولية.
ومـــن ثمّ تفاجـــأت القيادة السياســـية في 
تونـــس عندما نفذت مجموعة تونســـية تابعة 

للقاعدة في المغرب الإسلامي تسمى جند أسد 
بن الفرات بمحاولة شـــن هجمـــات في البلاد 
في 2007، ووقعـــت مواجهات بين قوات الأمن 
والجيش التونســـيين مع مســـلحين يتبعون 
التنظيـــم التابـــع للجماعة الســـلفية للدعوة 
والقتال في مدينة ســـليمان، وقتـــل إثرها 12 
مسلحا و2 من الجيش والأمن دون خسائر في 

صفوف المدنيين.
لكـــن، وبينما كان الهدوء يعـــمّ البلاد ولم 
يكـــن أحـــد يتوقـــع أن الإرهاب ســـيطرق مرة 
أخـــرى باب تونـــس، كانت تنشـــط شـــبكات 
لتســـفير الشباب إلى أفغانســـتان؛ حيث كان 
التونسيون حاضرين منذ الجيل الأول لتنظيم 
القاعدة الذي نشـــأ بعد خروج السوفييت من 
أفغانســـتان وتحـــول المعركـــة إلـــى ”جهاد“ 
إســـلامي ثـــم ضد الصـــرب في البوســـنة في 
التســـعينات مـــن القرن الماضي بعـــد ذلك في 
تنظيـــم القاعدة فرع العراق ليتطور بهم الأمر 
إلـــى قياديين في الصـــف الأول لتنظيم الدولة 
الإســـلامية. وبعد الانتفاضة التونسية بأربع 

سنوات فتحت أبواب البلاد أمام هؤلاء.

التدرب على الإرهاب

منذ حادثة الغريبـــة تغيّر الكثير. التغيير 
الأول أفـــاد البلدان المحاربـــة للقاعدة والدولة 
الإســـلامية، في حين أفـــاد الثاني المجموعات 
الإرهابية. لكن هنـــاك حقيقة ثابتة مفادها أن 
التدرب على الإرهاب له أهميته، فمثلما لاحظ 
تومـــاس هاغهامر كان أولئك الذين شـــاركوا 
فـــي الحرب والتدريب في الخارج أنجع بكثير 
وأكثـــر فتكا في تنفيذ الهجمـــات من الذين لم 
يشاركوا. مثلا، من نفذوا الهجومين الداميين 
لســـنة 2015 في متحف باردو وشاطئ سوسة 
في تونـــس كانوا أفـــرادا تدربوا ســـابقا مع 
تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي مدينة صبراطة 

الليبية.
وبالمثـــل عند مقارنة الهجومـــات المتفرعة 
التـــي نفذهـــا تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
باريس في شهر نوفمبر 2015 وراح ضحيتها 
130 قتيـــلا و168 جريحـــا، والهجـــوم المتعدد 

المســـتوحى من تنظيم الدولة الإســـلامية في 
ســـان برناردينو في أوائل ديسمبر 2015 الذي 
أودى بحيـــاة 14 شـــخصا وجـــرح 22 آخرين، 
يمكن للمرء أن يرى الفرق الذي يصنعه القتال 
والتدريـــب والتوجيـــه من الخـــارج في تنفيذ 

الهجمات.
العامل الآخر الثابت في العمليات الدولية 
الكبـــرى هو دور المنســـق. لقد كان التنســـيق 
جليـــا في الهجوم على الكنيس في جربة وفي 
سلســـلة من العمليات التي نفذت بين ســـنتي 
2015 و2016 من قبل شـــبكة باريس-بروكسال 
للهجمات. ســـافر نوار عدة مـــرات بين تونس 
وأفغانســـتان، لكنـــه بقي على اتصـــال وثيق 
عبر هاتـــف الأقمـــار الصناعية مـــع كي.اس.
إم وغانكزارســـكي إلى وقت مـــا قبل الهجوم 
مباشرة. وبالمثل، نســـق عبدالحميد أبا عود، 
لعقل المدبر لهجمات باريس في نوفمبر 2015، 
عمليـــة نفذتها مجموعة اختبـــأ عناصرها في 
بيت آمن في مدينة فرفيار شرق بلجيكيا. وفي 
هجمات باريس كان أبا عود مشـــاركا نشـــطا 
حتـــى أنه كان على مقربة مـــن هجوم باتكلان 
وكان علـــى الأرجح يعطي أوامر مباشـــرة في 
الوقت الحقيقي. وبالمثل ساعد أبوبكر الحكيم 
فـــي تنفيذ هجومي باردو وسوســـة عن طريق 

وسيط في ليبيا.
والمبـــدأ الثابـــت الآخر هـــو التعويل على 
شـــبكات مســـاندة في أماكن متنوعة لتسهيل 
الهجمـــات. على ســـبيل المثـــال كان هناك عدد 
من عُقـــد الدعم ســـاعدت في تجســـيد هجوم 
جربة تمتد من أفغانستان إلى فرنسا وألمانيا 
وإســـبانيا وسويســـرا وتونس وربمـــا كندا. 
وبشكل مماثل كان لأنيس العامري منفذ هجوم 
برلين شـــبكة هجوم ودعم تمتد من فرنسا إلى 
ألمانيا وإيطاليا وليبيا وهولندا. وتؤكد أنظمة 
الدعم هـــذه حقيقة تواصل وجود الثغرات في 

تقاسم المعلومات والتعاون بين البلدان.
وبســـبب الشـــبكة الكبيرة لمنظومة التتبع 
والتقاســـم بالنســـبة إلـــى عمليـــات مكافحة 
الإرهـــاب العالميـــة، أصبحـــت الخدعـــة أكثر 
إلحاحـــا مـــن أي وقت مضـــى بالنســـبة إلى 
الجيل الجديد من مخططي الهجمات الدولية. 
وعلى عكس نوار الذي كان قادرا على الســـفر 
بين أفغانســـتان وتونس عدة مرات، استخدم 
مهاجمو باريس تدفق المهاجرين من ســـوريا، 
وهو الشـــيء الذي وفّـــر غطاء لمـــن كانوا في 

قائمات مراقبة.
عموما تعنـــي العمليات الإرهابية في عهد 
تنظيـــم  الدولـــة الإســـلامية وقتـــا أقصر بين 
الفكرة والتنفيذ حيث شهدت مخططات داعش 
الأخيـــرة بما في ذلـــك هجمـــات باريس وقتا 
من بعض  أقصر بـــين ”الوميض والانفجـــار“ 
عمليات القاعدة قبل جيل. فقد شـــرع نوار في 
التخطيـــط لهجوم جربة الذي حصل في أبريل 
من سنة 2002 بعد عودته لأول مرة إلى تونس 
من أفغانستان في أواخر سنة 1999، وهو فارق 

زمنـــي يصل إلى قرابة عامين ونصف. وإحدى 
المزايـــا التـــي يمتلكها الجهاديـــون الدوليون 
المعاصرون هي النفاذ إلى تكنولوجيا التشفير 
التـــي اســـتخدمت فـــي كثيـــر مـــن العمليات 
الإرهابيـــة الأخيرة بما في ذلـــك الهجمات في 
باريس وبروكسل وبرلين واسطنبول. ومع أن 
طرق الاتصال قد تختلف، يمتلك قائد العملية 
القدرة على الاتصال بالفرد الذي ينفذ الهجوم 

متى دعت الحاجة إلى ذلك.

استفادة من التطور التقني

توجد فـــوارق كبيـــرة في منهجيـــة تبني 
الهجمـــات، ففي حالة القاعـــدة وهجوم جربة 
أرســـل نوار وصية وبيان مســـؤولية كتابيين 
إلـــى أكبر الصحـــف العربية، وعُـــرض فيديو 
ســـليمان أبوغيـــث الذي يتبنـــى الهجوم على 
قنـــاة الجزيرة. هذا يتناقض مع تنظيم الدولة 
الإســـلامية التي تعلن تبني العملية الإرهابية 
سواء عن طريق رسالة مصورة بالفيديو يقوم 
التنظيم بنشـــرها بعـــد العملية عبـــر وكالته 
الإخبارية أعماق، أو من خلال رســـالة خاصة 
يستعملها داعش فيما بعد لإعلان مسؤوليتها 

عبر غرافيك تبثه أعماق.
تعكس هذه الفوارق بأشكال عديدة حدوث 
القـــدرات الإعلاميـــة للجهاديين  تغييرات في 
على مر الســـنوات الخمسة عشـــرة الماضية. 
ســـابقا كانـــت القاعـــدة تعتمد علـــى الإعلام 
الســـائد لتمرير رســـالتها، بينمـــا اليوم يملك 
الجهاديون الفرديون أو الجماعات الجهادية، 
ســـواء الدولة الإســـلامية أو القاعـــدة، القدرة 
على تجاوز الرقابة ونشـــر المعلومة مباشـــرة 
عبر أنظمتها الإعلاميـــة، ومن ثم تمارس هذه 

التنظيمات تحكما أفضل في خطابها.
ويشـــير آيـــرون ي.زلـــين مؤســـس موقع 
”جيهادولوجي.نـــت“، والـــذي تتركـــز أبحاثه 
ورسالته للدكتوراه حول الجهادية التونسية، 
إلـــى أنـــه ومثلمـــا يبـــينّ هجـــوم جربـــة كان 
التونســـيون مـــن وقـــت طويـــل متورطين في 
عمليـــات وهجمات إرهابية دوليـــة وقتال في 
الخارج. ومن المرجح أن تســـتمر هذه النزعة، 
خاصة وأن عددا كبيرا من التونســـيين ذهبوا 
للتـــدرب فـــي ليبيـــا والعـــراق وســـوريا في 

السنوات الست الماضية.
وأمثال نزار نوار هذه الأيام يجدون بوتقة 
انصهـــار من الاتصـــالات والشـــبكات يمكنهم 
استغلالها، بالضبط مثلما فعل نزار نوار قبل 

15 سنة. 
ونظرا لأن تونس كانت من أكبر المساهمين 
بالمقاتلين في الخارج الذين سافروا إلى ليبيا 
والعـــراق وســـوريا وأن المئات مـــن المقاتلين 
التونســـيين في الخارج عادوا إلـــى البلاد أو 
إلى أوروبا، فإنه من المرجح أن يشـــهد العالم 
قيـــام التونســـيين بـــدور مهم داخـــل الحركة 

الجهادية في السنوات القادمة.

التونسيون من القاعدة إلى داعش: ثلاثة أجيال من الجهاد والتمكين

ــــــى قائمة الجماعات  التونســــــيون قياديون تاريخيون فــــــي التنظيمات الجهادية المنصفة عل
ــــــم، حقيقة أدركها  ــــــة الدولية، وهو يشــــــكلون اليوم خطــــــرا على تونس وعلى العال الإرهابي
السياسيون التونســــــيون والمراقبون الدوليون والمعنيون بشــــــؤون الإرهاب متأخرا، وفيما 
ــــــاح والثقافة إلى  مــــــازال البعض يتســــــاءل كيف تحولت تونس مــــــن منارة الاعتدال والانفت
مصدر رئيســــــي للمقاتلين في صفوف المتشددين، تدعو دراسة صدرت عن مركز مكافحة 
الإرهاب التابع  لأكاديمية ويســــــت بوينت الأميركية، إلى العــــــودة إلى الوراء والتوقف عن 
لحظات فاصلة من التاريخ، وبالتحديد الهجوم على كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة. 
ــــــرض أن يكون هذا الهجــــــوم علامة تحذير على الخطــــــر الدولي الذي يمثله  كان مــــــن المفت
ــــــون الأجانب من تونس الذين يشــــــكلون الآن إحدى أخطــــــر الجماعات داخل تنظيم  المقاتل

الدولة الإسلامية.

في 
العمق

العبرة من الماضي

«٦٠ بالمئـــة من النســـاء المغربيـــات الملتحقات بداعـــش  تبنّين «الفكر الجهـــادي المتطرف» 
لأسباب وجودية ودوافع لها علاقة بالهوية، مقارنة مع ١٠ بالمئة لدى الرجال».

 كارولا غارثيا
باحثة إسبانية

«تنظيـــم القاعـــدة وتنظيم داعش الإرهابيان، هما المســـؤولان عن عمليات تســـفير الشـــباب 
التونسي الى بؤو التوتر باعتماد الاستقطاب المباشر والغير مباشر».

الهادي مجدوب
وزير الداخلية التونسي

[ عملية كنيس الغريبة علامة تحذير غفل عنها المتابعون لتطور الإرهاب  [ الإرهاب العالمي تطور بشكل لافت منذ هجوم جربة
الأخيرة شهدت  مخططات داعش 
بما فـــي ذلك هجمـــات باريس وقتا 
أقصر بـــين الوميـــض والانفجار من 

بعض عمليات القاعدة قبل جيل

◄

آيرون ي.زلين: 
التونسيون سيقومون  بدور 
مهم داخل الحركة الجهادية 

في السنوات القادمة

مغربية حلمت بالسفر إلى لندن فوجدت نفسها 
في {دولة الخلافة}

} القامشلي (سوريا) – أرادت الشابة المغربية 
إســـلام ميطاط أن تصبح مصممـــة أزياء لكن 
حلمها سرعان ما تبدد حين اصطحبها زوجها 
البريطانـــي مـــن أصـــل أفغاني إلى ســـوريا، 

لتعيش معه في كنف تنظيم داعش
خلال نحو ثلاث ســـنوات، تنقلت إســـلام 
(23 عاما) بين معاقل تنظيم الدولة الإســـلامية 
في سوريا. تزوجت ثلاثة جهاديين، قتل اثنان 
منهم، وأنجبت طفلين قبل ان تتمكن قبل نحو 
شـــهر من الفرار من الرقة (شـــمال) والوصول 
مـــع طفليها بعد رحلة محفوفـــة بالمخاطر إلى 
مناطق ســـيطرة قوات ســـوريا الديمقراطية. 
ومنهـــا تم نقلهـــا إلى مدينة القامشـــلي حيث 

التقتها وكالة فرانس برس.
تقول إســـلام ”كنت ارغب بدراسة تصميم 
الأزياء“، موضحة أن أحـــد دوافع زواجها من 
خليل أحمد، البريطانـــي الأفغاني، ”ظنها أنه 
سيساعدها على ذلك“. وتضيف ”لكن كل شيء 

حدث بعكس ما تمنيت“.
تعرفت إســـلام على زوجهـــا عبر الانترنت 
مطلـــع العام 2014 ليتزوجـــا لاحقا في المغرب 
ويسافرا إلى دبي حيث كان يعمل في التجارة 

بانتظار أن تنتهي إجـــراءات دخولهما 
إلـــى بريطانيا، حيـــث كانت تخطط 

للتخصص في تصميم الأزياء.
بعد ذلك انتقلا إلى أفغانســـتان 
حيـــث أقاما لشـــهرين لـــدى عائلة 

زوجها. ثم عـــاد الزوجان بعدها 
إلى دبـــي. وتروي إســـلام أن 

زوجهـــا اطلـــب منهـــا ذات 
يوم ارتـــداء الملابس الملونة 
ووضع الماكياج على وجهها 

سيســـهل  ذلـــك  أن  بحجـــة 
اجتيازهمـــا مطار اســـطنبول 
تمهيداً  ســـيقصدونها  التـــي 
للانتقـــال منهـــا إلـــى لنـــدن، 
بمجـــرد أن تجهـــز أوراقهمـــا 
القانونيـــة. ومـــا كان منها إلا 
أن وافقت باعتبـــار أنها تقترب 

مـــن تحقيـــق شـــغفها بالموضة 
والأزياء.

مـــن اســـطنبول، انتقـــل الزوجـــان بمعية 
شـــخص انتظرهمـــا هنـــاك إلى مدينـــة غازي 
عنتاب القريبة من الحدود مع سوريا. وتتذكر 
إســـلام ”ذهبنـــا إلى منـــزل كبير مقســـم إلى 
قسمين، احدهما للنساء وآخر للرجال“. وكان 
يقيم فيه ”فرنسيون وسعوديون وجزائريون“. 
وحصل ذلك على حد قولها بعد أســـبوعين من 
إعـــلان تنظيم الدولة الإســـلامية في 29 يونيو 
2014 إقامـــة ”الخلافة الإســـلامية“ انطلاقا من 

مناطق سيطرته في سوريا والعراق.
وتروي كيف كانت النســـاء حينها ”يرددن 
في سوريا،  أننا سنهاجر إلى ”أرض الخلافة“ 
وكنّ جميعهن سعيدات بذلك. أما أنا فقد بدأت 
بالبكاء“. بعد ستة أشهر من زواجهما، وجدت 
إســـلام نفســـها في اغســـطس 2014 في مدينة 
منبج السورية التي كانت في حينه أحد معاقل 

التنظيم في محافظة حلب (شمال).
وتـــروي أنها ســـألت زوجها ”لمـــاذا دمرت 
حياتي؟ كان يجب أن تخبرني بقرارك هذا منذ 
البداية“. وكان جوابه 

”عليـــك أن تســـمعي كلامي“ مـــن دون أن يكون 
أمامها أي خيار سوى الرضوخ للأمر الواقع. 
بعد مقتـــل زوجها وشـــقيقه، انتقلت إســـلام 
للإقامة في ما يعرف بـ ”المضافة“، وهو عبارة 
عن منزل كبير تعيش فيه أرامل الجهاديين في 
مدينة منبـــج. وبقيت هناك لأربعة أشـــهر مع 
سيدات غالبيتهم من الروسيات والأوزبكيات، 

وخضعن جميعهن لتدريبات عسكرية.
وتقول إسلام ”حين أجبرونا على الخضوع 
للتدريب وحمل الســـلاح، كنـــت حاملا لكنني 
كنت مجبـــرة على ذلك ولم يكـــن باليد حيلة“. 
وبعدمـــا شـــكلت اللغـــة عائقـــا للتواصل مع 
الســـيدات اللواتي يقمن معها، طالبت إســـلام 
بنقلها إلى مكان آخر. واســـتجاب الجهاديون 
لطلبهـــا ونقلوها إلى مضافـــة في ريف منبج، 
حيـــث كانت تقيم مع فرنســـيات وتونســـيات 
ومغربيـــات. وأنجبـــت هنـــاك ابنهـــا عبدالله 

(سنتان).
وبما أنه لا يمكن للنســـاء ترك المضافة إلا 
فـــي حالة الـــزواج، وافقت إســـلام على عرض 
زواج قدمه لها مقاتل أفغاني يعرف باســـم أبو 
عبداللـــه، وهو صديق زوجها الأول، وذلك بعد 

عشرة أشهر من مقتل الأخير.
وانتقـــل الزوجـــان للإقامة فـــي الرقة. لكن 
زواجهما لم يدم ســـوى شهرين. وبعد طلاقها، 
أبلغ الجهاديون إسلام بأن مقاتلاً هنديا يدعى 
أبوطلحـــة جاهز للـــزواج منهـــا ووافقت على 

الفور. 
عاشـــت إســـلام عاما ونصـــف العام مع 
في  زوجهـــا الثالـــث الـــذي كان ”الأفضل“ 
معاملتهـــا علـــى حد قولهـــا وأنجبت منه 
ماريا (عشرة أاشهر)، قبل أن يقتل الشهر 
الماضـــي في معـــارك ريف الرقة مـــع تقدم 

قوات سوريا الديمقراطية.
وتقول إســـلام ”قررت الخـــروج من الرقة 
بعدمـــا أخبرونـــي بمقتله. تركت كل شـــيء 
وهربـــت مـــع أمـــرأة أيزيدية، كانـــت زوجة 
أحد أمراء“ التنظيم. اليوم، تأمل إســـلام أن 
تتمكـــن من العودة إلى أهلها وبلدها المغرب. 
وتجهـــش بالبـــكاء قائلة ”لغايـــة الآن، لا أعلم 

ماذا سأفعل بحياتي. لكن لا ذنب لأولادي“.

ي ل ن ي و ى
بعكس ما تمنيت“. ث

تعرفت إســـلام على زوجهـــا عبر الانترنت 
ـــع العام 2014 ليتزوجـــا لاحقا في المغرب 
سافرا إلى دبي حيث كان يعمل في التجارة 

ظار أن تنتهي إجـــراءات دخولهما 
ى بريطانيا، حيـــث كانت تخطط 

خصص في تصميم الأزياء.
بعد ذلك انتقلا إلى أفغانســـتان

ـث أقاما لشـــهرين لـــدى عائلة 
جها. ثم عـــاد الزوجان بعدها 

دبـــي. وتروي إســـلام أن 
منهـــا ذات جهـــا اطلـــب
 ارتـــداء الملابس الملونة 
ضع الماكياج على وجهها 

سيســـهل  ذلـــك  أن  جـــة 
يازهمـــا مطار اســـطنبول 
تمهيداً ســـيقصدونها  ـي
بو ر ز ي

تقـــال منهـــا إلـــى لنـــدن،
جـــرد أن تجهـــز أوراقهمـــا 
إلا  نونيـــة. ومـــا كان منها
وافقت باعتبـــار أنها تقترب

بالموضة  شـــغفها تحقيـــق ن
زياء.

ر زوجه ه روي و
حياتي؟ كان يجب أن تخبرني بقرارك هذا منذ 
البداية“. وكان جوابه 

ن) )
وبما أنه لا يمكن للنســـاء تر
فـــي حالة الـــزواج، وافقت إســـلا
زواج قدمه لها مقاتل أفغاني يعر
عبداللـــه، وهو صديق زوجها الأ

عشرة أشهر من مقتل الأخير.
وانتقـــل الزوجـــان للإقامة فـ
زواجهما لم يدم ســـوى شهرين.
أبلغ الجهاديون إسلام بأن مقاتلا
هرين و م ي م جه زو

أبوطلحـــة جاهز للـــزواج منهـــا
الفور. 

عاشـــت إســـلام عاما ونص
زوجهـــا الثالـــث الـــذي كان
معاملتهـــا علـــى حد قولهـــا
ماريا (عشرة أاشهر)، قبل أن
الماضـــي في معـــارك ريف الر

قوات سوريا الديمقراطية.
وتقول إســـلام ”قررت الخـــ
بعدمـــا أخبرونـــي بمقتله. ترك
وهربـــت مـــع أمـــرأة أيزيدية،
التنظيم. اليوم، تأم أحد أمراء“
تتمكـــن من العودة إلى أهلها و
”لغايـــ ”وتجهـــش بالبـــكاء قائلة
ماذا سأفعل بحياتي. لكن لا ذنب
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في 
العمق

«كان الاختيار في فرنسا بين الدفاع عما تمثله أوروبا وخيار آخر يهدف إلى تدمير أوروبا. ولذلك 
اعتقد أنه سيكون من المفيد تهنئة المرشح الذي يدافع عن مؤيدي الخيار الأوروبي».

مارجريتيس شيناس 
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية

«اليمين في فرنســـا يمر بتجربة ما حدث في أبريل ٢٠٠٢ عندما انهزم مرشـــح الحزب الاشتراكي 
ليونيل جوسبان وواجهت ماري لوبان جاك شيراك الذي فاز في الرئاسة».

جان فرنسوا كوبي
الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية

} أزاح الفرنســـيون، الأحـــد، أحزاب اليســـار 
الســـباق  مـــن  العريقـــة  اليمـــين  وأحـــزاب 
الرئاسي. أطاح الناخبون بالحزبين العريقين، 
فغاب  والاشـــتراكي،  الديغولي  ”الجمهـــوري“ 
الحزبـــان الكبيران، اللـــذان احترفا الخصومة 
داخل الجمهورية الخامسة، عن التنافس على 
دخول قصر الإليزيه للسنوات الخمس المقبلة.

أماطـــت انتخابـــات 23 أبريـــل عـــن مزاج 
عام يتوســـل تغييـــرا جذريا فـــي أداء الطبقة 
السياســـية التي حكمت البـــلاد منذ عام 1958، 
عام إقرار دســـتور الجمهورية الخامسة الذي 
وضعه الرئيس الراحل شارل ديغول. جاء قرار 
الفرنســـيين بعد أداء ســـيء للديغولي نيكولا 
ســـاركوزي رئيســـا للبلاد (2007-2012)، وبعد 
أداء ســـيء آخر للاشـــتراكي فرانسوا هولاند 
(2012-2017)، فجاءت خيبة الفرنسيين من أداء 
العائلات السياســـية التقليدية يمينا ويسارا، 
وجاء رد الناخبين في انتخابات الأحد رســـالة 

غضب تاريخية نادرة.

الجمهورية تدافع عن نفسها

خـــرج الفرنســـيون من ســـطوة التقليديين 
وراحوا ينهلون بارتجال مما تحمله الأســـواق 
بديـــلا من أفكار وأشـــخاص. كان الأمر يشـــبه 
خـــروج المتفرجـــين مـــن الملعـــب مـــن أبـــواب 
متفرقة. فشـــل فرانســـوا فيون، مرشـــح حزب 
الديغولي، وخرج من الســـباق  ”الجمهوريون“ 
بنسبة 19.91 في المئة من الأصوات، فيما سقط 
بنوا آمون، مرشـــح الحزب الاشتراكي، بنسبة 

تصويت ناهزت الـ6 في المئة. 
الأول دفـــع ثمـــن الفشـــل الـــذي التصق به 
بصفتـــه كان رئيـــس وزراء فـــي عهـــد الرئيس 
ســـاركوزي ودفـــع ثمـــن فضيحـــة الوظائـــف 
الوهميـــة المتعلقـــة بزوجته. أمـــا الثاني فدفع 
ثمن الفشـــل الذريع الذي صاحب عهد الرئيس 
هولاند الحالـــي، كما دفع ثمن صراع الزعامات 
الذي يقســـم الحزب الاشـــتراكي والذي لم يقف 

خلفه موحدا بصفته المرشح الرسمي للحزب.
ثلاثة أسماء لمعت خلال الحملة الانتخابية. 
ماريـــن لوبـــان، زعيمة حزب الجبهـــة الوطنية 
اليميني المتطـــرف، وريثة عـــرش والدها جان 
مـــاري الذي أســـس الحـــزب وترأســـه إلى أن 
أطاحـــت به الإبنة فأخرجتـــه من زعامة الحزب 

ومن الحزب نفسه. 
ولئن استطاعت لوبان الانتقال إلى المرحلة 
الأخيرة من الانتخابات في 7 مايو المقبل بنسبة 
21.54 فـــي المئة من الأصوات، فذلك كان متوقعا 

بســـبب مـــا أدخلته علـــى الحزب مـــن تحديث 
في الشـــكل والشـــخوص والمضمون، وبسبب 
اســـتفادة تيارها من صعود أســـهم الشعبوية 
فـــي العالم ومن رواج أحـــزاب اليمين المتطرف 
فـــي أوروبـــا، ومن التســـونامي الـــذي أحدثه 
البريكســـيت فـــي بريطانيا وانتخـــاب دونالد 

ترامب رئيسا في الولايات المتحدة الأميركية.
لكـــن المفاجـــأة غير المتوقعـــة كانت صعود 
أســـهم مرشـــح اليســـار المتطـــرف جـــان لوك 

ميلينشون.
عرُف عن الرجل أنه كان ناشطا في صفوف 
اليســـار عامة وداخل الحزب الاشتراكي بقيادة 
الرئيس الراحل فرانسوا ميتران. تقلّد مناصب 
وزاريـــة، ثم خـــرج من الحـــزب لينشـــئ تياره 

الخاص على يسار الاشتراكيين. 
ورغم مواهب الرجل في السجال والخطابة 
إلا أنه بقي صوتا هامشـــيا ينشط على أطراف 
الجدل السياســـي الفاعل. بيد أنه استطاع هذه 
المرة الإطاحة بمرشـــح الحزب الاشتراكي، بنوا 
آمون، متقدما عليه بأشـــواط بنسبة 16.64 في 
المئة وكاد بذلك أن يســـبق مرشـــح الديغوليين، 
فرانسوا فيون، الذي حافظ على المرتبة الثالثة 
من الســـباق متقدما على ميلينشـــون بأعشـــار 

بسيطة (16.91). 
والمفاجأة الكبرى التـــي صعقت كل الصف 
السياســـي الفرنســـي كانـــت بـــروز إيمانويل 
ماكرون وتصدّره الســـباق فـــي المرحلة الأولى 
بنســـبة 23.75 فـــي المئة، واندفاعـــه نحو قصر 
الرئاســـة دون منازع في المرحلـــة الأخيرة بعد 
أســـبوعين. يأتـــي الرجـــل من عالـــم المصارف 
ليعمل مستشـــارا للرئيس هولانـــد قبل أن يتم 

تعيينه لاحقا وزيرا للاقتصاد.
لا يتجـــاوز عمر الرجل الــــ39 عاما، ولم يكن 
عضوا في أي حزب سياسي، ومع ذلك استطاع 
في أقل من عام تأســـيس تياره ”إلى الأمام“ على 
عجـــل، ومناكفـــة الماكينات الانتخابيـــة الكبرى 
وتسجيل صعود لم يتوقف منذ اللحظات الأولى 
التي أوحى بها بعزمه خوض السباق الرئاسي.

يطرق باب الإليزيه كل من اليمينية المتطرفة 
ماريـــن لوبان والرجل العصـــيّ على التصنيف 
إيمانويـــل ماكرون. اختارت لوبان، منســـجمة 
بذلك مع تراث حزبها، إطلاق مواقف لا تختلف 
عما يطلقه الشعبويون في كل البلدان الغربية.

دعت زعيمة الجبهـــة الوطنية إلى الخروج 
مـــن منطقـــة اليـــورو والخـــروج مـــن اتفاقية 
الشـــينغن والخـــروج بســـرعة مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي. في قماشـــة أفكارهـــا مقت للأجنبي 
ووله بالفرنسي، وهي لهذا ترفع شعار ”فرنسا 
أولا“ بما في ذلك إقفال الحدود والانسحاب من 
مؤسســـات العولمة وفتح الأبواب لإفراغ البلاد 
مـــن مهاجريهـــا وفـــق معاييـــر موضوعية في 

الواجهة عنصرية في مضمونها الحقيقي.

روّجت لوبـــان لأفكار كانت معيبة وأضحت 
مـــن عاديـــات الأمـــور في موســـم البريكســـت 
ووصـــول ترامب إلـــى البيت الأبيـــض. ووفق 
المعياريـــن البريطاني والأميركي، وجدت لوبان 
أن مكانهـــا في الإليزيه هو من شـــروط الراهن 
ومتّســـق مع وقائع هذه الأيام، ولولا أن صدفة 
ما وضعت ماكـــرون في طريقها، فإن لا شـــيء 
كان ليمنعها لتصبح رئيســـة لفرنســـا للأعوام 

الخمسة المقبلة.
ورغـــم أن إيمانويل ماكـــرون كان وزيرا في 
حكومة اشتراكية برئاســـة مانويل فالس، فإن 
الرجل ليس اشـــتراكيا وليس يساريا ولا يزعم 
ذلك. بالمقابل فـــلا يعتبر الرجل يمينيا بالمعنى 
المتعـــارف عليه، ومع ذلك، وربما بســـبب خبرة 
عملية مكثفـــة قضاها في كواليـــس الحكم في 
الإليزيه إلى جانب الرئيس هولاند، قدّم ماكرون 
خطابـــا جريئـــا مضـــادا للترامبيـــة ومناكفـــا 

لموجاتها في أوروبا.
اقتـــرب مـــن المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميـــركل، ومن برلين أعلن بلغـــة إنكليزية متقنة 
تمســـكه بالمشـــروع الأوروبي وبالتضامن بين 

الشعوب.
وأطلق سلسلة مواقف لا تعتبر لغة العصر 
كعدم تأثيم الإســـلام والمسلمين وعدم استعداء 
الهجـــرة والمهاجريـــن. ثم تابـــع مراكمة الآراء 
والمواقـــف التي تتصدى لليمـــين المتطرف على 
نحو جلـــيّ بعيد عن لُبس خطـــاب الديغوليين 

وعن ديماغوجية خطاب اليساريين.

أســـقطت مارين لوبان الأحـــزاب التقليدية 
لكنهـــا تواجـــه فرنســـا العميقـــة في شـــخص 
إيمانويل ماكرون. قد نكتشـــف يوما أن صعود 
الرجل ليس صدفة بريئة بل عملا متقنا ساهمت 
فيه لوبيات ومصالح وأجهزة ومؤسسات. بدا 
أن الجمهوريـــة تدافـــع عـــن نفســـها من خلال 

ماكرون. 
يكفـــي تأمـــل الكتـــل التي تجمعـــت داخل 
حزبه ”إلى الأمام“ لتكتشـــف توليفة عجيبة من 
قدامى الديغوليين والاشـــتراكيين والشيوعيين 
والبيئيين. وقدامى، ليـــس بالمعنى العمري بل 
بالمعنى الحزبي. هم مواطنون كفروا بأحزابهم 
فتجمعـــوا محمّلـــين بأفكارهـــم دون أحزابهم 
لتشـــكيل تيار رشـــيق براغماتي يعدُ بتخليص 
الجمهوريـــة من أثقـــال تيـــارات تقليدية، كما 
بإنقـــاذ الجمهوريـــة من خطر وقوعهـــا في يد 

التطرّف.
ســـاء ميلنشـــون نتيجـــة الـــدورة الأولـــى 
مـــن الانتخابـــات، وهـــو وإن كان حقّق إنجازا 
غيـــر متوقع، إلا أن الرجـــل راق للعبة وزيّن له 
الإنجاز إمكانية العبور نحو الصفوف الأولى. 
بـــدا خطابه بعد إعـــلان النتائج الأولى غاضبا 
متبرّما مشـــكّكا، وقاده غروره إلى عدم الدعوة 
إلى التصويت لماكرون منعا لوصول لوبان إلى 
الرئاسة. ناخبوه اليساريون يعتبرون ماكرون 
يمينيا، لكن الناخبين اليساريين كانوا يعتبرون 
جاك شـــيراك يمينيا، ومع ذلك فقد أجمعت كل 
الطبقة السياســـية الفرنســـية، يمينا ويسارا، 

على التصويت لصالحه في رئاسيات عام 2002 
منعـــا لوصول جان ماري لوبـــان إلى الإليزيه، 
فكيف لميلنشـــون أن يرتكب عنادا تستفيد منه 

حكما زعيمة التطرف في بلاده؟

طبقة سياسية جديدة

الخاســـريْن  المرشـــحينْ  دعـــا  تـــردد،  دون 
فرنســـوا فيـــون وبنـــوا آمـــون إلى وقـــف المد 
التصويـــت  خـــلال  مـــن  المتطـــرف  اليمينـــي 
لخصمهما إيمانويل ماكرون. تســـتعيد فرنسا 
بذلـــك تقاليدها القديمـــة التي تنظـــم التفريق 
بين الخصومـــة الحزبية والمصلحـــة الوطنية. 
استطلاعات الرأي في الساعات الأولى لإسدال 
الســـتار على الـــدورة الأولى توقعـــت أن ينال 
ماكـــرون 64 في المئة من الأصوات مقابل 36 في 
المئة للوبان في انتخابات المرحلة الثانية. تبدو 
طريق الإليزيـــه مفتوحة أمام ماكرون، لكن ذلك 
دونه أخطار قد لا تدركها اســـتطلاعات الرأي، 
ذلـــك أن في بعـــض اليقين من الفوز كســـل قد 
يحول دون الإقبال علـــى التصويت، ناهيك عن 
أن في لب المزاج الناخب ميلا إلى نزق انفعالي 
قد يستبطن مفاجأة أخرى على أبواب الإليزيه. 
والواضح أن جمهورين متناقضين سيصوتان 
للمرشّـــحين. جمهـــور متفائل منفتـــح أوروبي 
الهـــوى لصالح ماكـــرون وآخر متشـــائم يروم 
التقوقع وعزل البلاد عن تحوّلات العالم لصالح 

لوبان.
ماكـــرون  الفرنســـيون  انتخـــب  مـــا  وإذا 
رئيســـا، فإن المراقبين سيرون في الأمر اجتماع 
الفرنســـيين على منع لوبان من دخول الإليزيه 
وليـــس بالضـــرورة إجماعـــا حـــول برنامجه. 
سيحتاج ماكرون إلى رافد برلماني يتطلع إليه. 
ســـيصوت الفرنســـيون من جديد الأحد 7 مايو 
لإخـــراج النســـخة المنقحة من مزاجهـــم العام 
ضد الطبقة السياســـية التقليدية. لكن الأمر لن 
ينتهي هنا، فإن معركة قادمة أكثر جدلا وإثارة 
ستشهدها البلاد في يونيو المقبل (11 و18) من 
خلال انتخابات تشـــريعية على نحو ســـيعيد 
تعريـــف الطبقـــة السياســـية الجديـــدة ويعيد 
تعريف المشـــهد البرلماني الذي سيباشر رئيس 

فرنسا المقبل حكم البلاد على أساسه.

فرنسا تخرج الأحزاب الكبرى من السباق الرئاسي

اختار الناخبون الفرنســــــيون أن يسلكوا طريقا مغايرة للمشهد السياسي في بلادهم منذ 
بداية الجمهورية الخامســــــة، وقرروا أن يكسروا تقليد تناوب السلطة بين معسكر اليميني 
المحافظ (الجمهوريين) وخصمه من اليســــــار الوســــــطي (الحزب الاشتراكي). يوم 7 مايو 
المقبل المواجهة لن تكون بين الوسط واليسار التقليديين بل ستكون بين الشعبوية ممثلة في 
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، والتكنوقراطية الليبيرالية ممثلة في إيمانويل ماكرون؛ 
وبين الانفتاح والانغلاق وبين أوروبا الموحّدة وفرنســــــا المعزولة؛ مواجهة تؤشــــــر إلى عهد 

جديد في السياسة الفرنسية، والأوروبية.

في انتظار الجولة الثانية

[ ماكرون ولوبان: مواجهة بين أوروبا الموحدة وفرنسا المعزولة  [ الدولة العميقة تصطف خلف ماكرون لإبعاد التطرف عن الإليزيه

محمد قواص

ي

يكاتب سياسي لبناني ب ي ي ب

مواجهة تؤشر إلى عهد جديد في السياسة الفرنسية والأوروبية

} باريــس - ينطلق إيمانويـــل ماكرون المؤيد 
لأوروبـــا من موقع المرشـــح الأفضـــل حظوظا 
للفوز فـــي الـــدورة الثانيـــة مـــن الانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية في 7 مايو، متقدما على 
ماريـــن لوبان فـــي وقت بدأت تتشـــكل ”جبهة 
جمهورية“ لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف.

يقـــدم إيمانويل ماكـــرون وماريـــن لوبان 
برنامجين متعارضين حـــول معظم المواضيع، 
كالانفتـــاح مقابل الانغلاق والهويـــة الوطنية 
مقابل التعددية والليبراليـــة مقابل الحمائية، 
غيـــر أن الاســـتقطاب الحقيقي ســـيكون حول 

موضوعين محوريين هما أوروبا والعولمة.

[ أوروبا: 
] تعتـــزم رئيســـة حزب الجبهـــة الوطنية 
ماريـــن لوبـــان التفـــاوض مع بروكســـل حول 
الخروج من اليورو ومن فضاء شـــينغن. وفي 
ختام المفاوضات، سوف تنظم استفتاء شعبيا 

حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي. 
كما تطالب بوقف العمل بالمذكرة الأوروبية 
حول تنقل العمال الأوروبيين بين دول الاتحاد، 
وترفـــض ”الاتفاقيـــة الاقتصاديـــة والتجارية 
الشاملة“ الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

] يعرض إيمانويل ماكرون عقد ”مؤتمرات 
فـــي جميـــع أنحـــاء الاتحـــاد  ديموقراطيـــة“ 

الأوروبي بعـــد الانتخابات الألمانية في خريف 
2017، بهدف التوصل إلى وضع مشروع تتبناه 
جميع الدول الراغبة بذلك. ويدعو إلى إنشـــاء 
ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو مع اســـتحداث 

وزير للمالية خاص بها. 

[ الهجرة:
] تدعو مارين لوبان إلى الحد من الهجرة 
بما لا يزيد عن عشرة آلاف شخص في السنة،  
وتعتزم تشـــديد شـــروط اللجوء ولم الشـــمل 
العائلـــي، وترفض تســـوية أوضـــاع الأجانب 

الموجودين في فرنسا بصفة غير شرعية.
وتدعو إلى طرد الاجانـــب الذين يرتكبون 
جرائم وجنحا آليا من فرنســـا. كما ســـتلغي 
الحق في الجنســـية للمولودين على الأراضي 

الفرنسية.
وتعتزم وقف المساعدات الطبية من الدولة 
للأجانـــب وفـــرض مهلة ســـنتين مـــن الإقامة 
المتواصلة في فرنسا قبل البدء بإعادة تسديد 
نفقاتهم الطبيـــة. وتعتزم كذلك حظر الحجاب 
ولبـــاس البحـــر الإســـلامي (بوركينـــي) فـــي 

الأماكن العامة، خلافا لطروحات ماكرون.

] يتعهـــد المرشـــح الوســـطي بالنظر في 
طلبـــات اللجوء في أقل من ســـتة أشـــهر، بما 

يشمل طعون الاستئناف.

[ المسائل الاجتماعية:
] تعتـــزم ماريـــن لوبان خلافا لمنافســـها 
إعادة ســـن التقاعد إلى ســـتين عامـــا وإلغاء 
قانـــون العمل المعـــروف بـ“قانـــون الكومري“ 
الذي أقر في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا 

هولاند وسمح يتليين شروط العمل.

] يدعـــو ماكرون إلى إشـــراف الدولة على 
أنظمـــة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشـــات 
البطالة (الذي تشـــرف عليه حاليا الشركات)، 
مـــع تعليق المســـاعدات لكل عاطـــل عن العمل 
يرفض عرضي وظائف ”لائقين“ على التوالي. 

[ الضرائب:
] تدعـــو مارين لوبان إلـــى فرض ضرائب 
بنســـبة 35 فـــي المئة على منتجات الشـــركات 
التي تنقل مصانعها إلى خارج فرنسا، وتغريم 
توظيـــف أجانـــب. كما تعتزم خفـــض ضريبة 
الدخل بــــ10 في المئـــة على شـــرائحه الثلاث 
الأكثر تدنيا. وستلغي الاقتطاع الضريبي من 
المصدر المقرر العمل به اعتبارا من العام 2018، 

] يدعـــو ماكـــرون إلى إعفـــاء 80 في المئة 
من الأســـر من ضريبة السكن في غضون مهلة 
ثلاث ســـنوات، وتحويل الضريبة على الثروة 

إلى ”ضريبة علـــى الثروة العقارية“ مع إعفاء 
الثروة المالية منها.

 [ التربية والعائلة:

] تعتزم مارين لوبان إلغاء نظام ”المدرسة 
الرامي إلـــى توحيد التعليم لجميع  الواحدة“ 
التلاميـــذ، وكذلـــك إلغـــاء إصـــلاح الدوامات 

المدرسية وفرض ارتداء بدلات في المدارس.

] ســـيمنح إيمانويل ماكرون اســـتقلالية 
للمـــدارس فـــي مجـــال التوظيـــف، ويشـــجع 
”المناطـــق ذات الأولويـــة فـــي التعليـــم“ لدعم 
الأحيـــاء المهمشـــة، من خـــلال منـــح علاوات 
للمدرسين وخفض عدد التلاميذ في الصفوف. 
كما يعتزم حظر الهواتف النقالة في المدارس.

[ مؤسسات:
] ستنظم لوبان استفتاء لإدراج ”الأفضلية 
فـــي الدســـتور. وســـتعتمد نظام  الوطنيـــة“ 

التمثيل النسبي مع منح امتياز للأغلبية.

] يؤكـــد ماكرون أنه ســـيفرض على الذين 
يترشـــحون لانتخابات امتلاك ســـجل قضائي 
نظيف، وســـيحد عدد الولايات المســـموح بها 

على التوالي بثلاث ولايات.

[ ماكرون ولوبان، برنامجان يتعارضان في معظم المواضيع

فرنسا.. ضعف اليقظة الجمهورية 
وتضاعف الجبهة الوطنية

ص ٨

ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية
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} من المأثورات التي تُسْتَدعى بصور عاطفية 
كلما تصدّع البنيان المصري، شهادة اللورد 

كرومر المندوب السامي البريطاني في كتابه 
”مصر الحديثة“ بأن الفرق الوحيد بين 

المسيحي والمسلم ”أن الأول مصري يتعبد في 
الكنيسة، والثاني مصري يتعبد في المسجد“. 
في ذلك الوقت المبكر كان النسيج الاجتماعي 

أكثر تماسكا وإنسانية من دول لا تفرق 
حاليا بين أبنائها بسبب الدين، ولا تتقصى 

الجذور الدينية لعائلة من تقلده منصبا 
تراه تكليفا لا منحة. لا تفخر فرنسا بتعيين 
رشيدة داتي المسلمة من أصل مغربي وزيرة 

للعدل (٢٠٠٧)، وتلتها مواطنتها نجاة بلقاسم 
وزيرة حقوق المرأة (٢٠١٢)، وفي ألمانيا عينت 

الفلسطينية سوسن شبلي متحدثة باسم 
وزارة الخارجية (٢٠١٤)، وفي إسبانيا فازت 

المصرية نجوى جويلي في انتخابات البرلمان 
(٢٠١٥) وأشرفت على انتخاب رئيس البرلمان 

بصفتها أصغر الأعضاء سنا، وفي يناير 
٢٠١٦ انتخبت المغربية خديجة عريب رئيسة 

للبرلمان الهولندي.
سبقت مصر هؤلاء بنحو مئة عام، 

مع فارق يخص الظرف التاريخي، إذ كان 
المسيحي الذي تحمله كفاءته إلى رئاسة 

الوزارة مصريا لا وافدا. كانت مصر جذابة 
وجاذبة لمن يريد منصة يطلق منها إبداعه 
وتفرده، في الفقه والفكر والآداب والفنون 

والصحافة، فلا يعنى أحد بالأصل الأوروبي 
لاستيفان روستي، أو الشامي للكواكبي الذي 
نلوذ بتراثه كلما عانينا شرور الاستبداد، ولا 

انتبه أحد إلى لقب محمود بيرم التونسي، 
أو انشغل بالأصل العراقي الكلداني لنجيب 

الريحاني، أو سأل عن الأصل الجزائري 
التونسي لمحمد الخضر حسين شيخ الأزهر 
بعد ثورة ١٩٥٢. لم يكن مدعاة لخصومة أن 

تضم الأسرة أفرادا ينتمون إلى أكثر من دين، 
ولا يؤدي التحول عن دين العائلة إلى قطيعة، 

واتهام بالردة يترجمه جهول بفتوى شيخ 
جهول أيضا إلى قتل. لم تنشغل الصحافة 

عام ١٩٤٦ بإسلام ليلى مراد، ولم يتغير شيء 
في حياتها أو حولها، كأن يغضب جمهورها، 

ويرى الغوغاء في إسلامها نصرا من الله.

لم يخلُ المسار من استثناءات تؤكد 
القاعدة، وقائع طائفية كان نجيب محفوظ 
طرفا في إحداها. بعد تخرجه بتفوق في 

قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
عام ١٩٣٤، رشح لبعثة لاستكمال دراسته 

العليا في فرنسا، ولاحظ الطالب المشتاق 
تأجيل البعثة ثم فوجئ باستبعاده، إذ جنى 
اسمه عليه؛ بظن أعضاء لجنة فحص أسماء 

المرشحين أنه مسيحي، وكانت ”حصة“ 
المسيحيين في ما يبدو قد اكتملت ورأوا 
الاكتفاء بمن اختاروهم كتمثيل نسبي، 

واستبعدوا نجيب محفوظ.
ما جرى مع محفوظ إقصاء ناعم، يسهل 

على بيروقراطية محترفة أن تمارسه ولا تترك 
أثرا، في مقابل إقصاء خشن بلغ درجة القتل 

لقادة مسيحيين، ليس بسبب الدين وإنما 
لدوافع وطنية. وقد دفع تحريض الاحتلال 
على الفرقة بين المسلمين والمسيحيين شابا 
مسيحيا إلى قتل رئيس الوزراء المسيحي. 

في تلك الفترة نشطت جمعيات وطنية 
تنتهج العنف للتخلص من رموز الاحتلال 

وأعوانه، وانتمى إبراهيم نصيف الورداني 
١٩١٠) إلى جمعية ”اليد السوداء“   – ١٨٨٦)

التي تسعى إلى الانتقام من ”الخونة“، 
ورأى الشاب العائد من دراسة الصيدلة في 

سويسرا وبريطانيا أن يتولى قتل رئيس 
الوزراء ”الخائن“، كلاهما مسيحي فلا تكون 

للحادث ظلال طائفية، بعد أن وافق بطرس 
غالي عام ١٩١٠ على تمديد امتياز شركة 

قناة السويس ٤٠ سنة أخرى، لتنتهي عام 
٢٠٠٨ بدلا من ١٩٦٨. حكم على الورداني في 
١٨ مايو بالإعدام، وروّج الاحتلال أن الدافع 

تعصّب إسلامي، فجاء الرد الشعبي على 
التهمة بهتاف ”تسلم إيدين الورداني قتل 

بطرس البريطاني“، كما رد المحامي المسيحي 
ناصف جنيدي منقبادي بالقول ”إننا جميعا 

قد ضاقت صدورنا من السياسة المنحازة 
للإنكليز التي كان يدافع عنها بطرس باشا، 

وإنني لأصرح بصفتي مصريا قبطيا أن 
حركتنا إنما هي حركة وطنية ترمي إلى 

الحرية“. وأعدم الورداني في ٢٨ يونيو ١٩١٠، 
وفي يوم إعدامه ودعته ”ملكة الأسطوانات“ 

الست نعيمة المصرية بأغنية ”قولوا لعين 
الشمس ما تحماشي أحسن غزال البر صابح 

ماشي“.
وظلت صور الورداني ممنوعة من 

التداول واحتاجت سيرته إلى ثورة لإعادة 
الاعتبار إليه، فكانت يوليو ١٩٥٢ التي أدركها 
عريان يوسف سعد (١٨٩٩-١٩٧٤)، طالب الطب 

عضو جمعية ”اليد السوداء“ أيضا، وقد 
حاول عام ١٩١٩ اغتيال يوسف وهبة رئيس 

الوزراء فأخطأته الرصاصة، وحكم على 
عريان بعشر سنوات أشغالا شاقة، واعترف 
بأنه أراد كمسيحي قتل ”عميل الاستعمار“، 

وألا يقوم بالعملية مسلم، تفاديا لأي ظن بأن 
للاغتيال باعثا دينيا يشوه الهدف الوطني 

للحركة. وفي مذكراته يقول إن الشعب ”كلما 
انفجرت قنبلة من قنابل الفدائيين على وزير 

من وزراء الاستعمار كان يهلل ويكبر حتى 
لو لم يصب الوزير بسوء، وكان الفدائيون 
في نظر الشعب في ذلك الوقت أبطالا توزع 

صورهم، خفية كالمنشورات“.
ليس المقال درسا في التاريخ، بل محاولة 

للإجابة عن سؤال: ماذا جرى؟ ولماذا؟ لن 
أسأل: كيف؟ فالشواهد كافية للدلالة على 

أننا صرنا طائفيين. في سكرة صعود قوى 
اليمين الديني بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ قال 
سلفيون ”النصارى في حمايتنا“. لست في 

مجال تحليل خطاب الإخوان والسلفيين 
في استكثارهم على المسيحيين أنهم 

”مسيحيون“، ولكنهم ”كفار“، و”صليبيون“ 
بما في الكلمة من حمولات ومرارات تاريخية، 

وفي أحسن الأحوال هم ”نصارى“، وإنما 
أعجب لتغييب مفهوم ”دولة القانون“ 

التي تتولى حماية المواطنين ولا تنحاز 
إلى دين. ولا يختلف هوس ”النصر“ لدى 

هؤلاء المتعصبين عن تصريح محمد مختار 
جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى 

للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث 
الإسلامية، يوم أحد السعف (٩ أبريل ٢٠١٧)، 

بعد استشهاد ٤٦ شخصا وإصابة ١٢٥ 
في تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا 

والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إذ استأذن 
ابن حزم في الإعلان عن ”حماية شركائنا في 

الوطن وأن ندافع عنهم“، وهو كلام يحتمل 
شبهة طائفية استعلائية تجاه رعايا لا 

مواطنين.
قبل أكثر من مئة عام، لاحظ البريطاني 
إس.إتش. ليدر تقديس المصريين للأولياء 

والقديسين، وأن الاحتلال سبب ”الصدع“ بين 
المسيحيين والمسلمين؛ فليست بينهما ”عداوة 

فطرية أو متأصلة وهو ما أثبته التاريخ.. 
ولم يحصل القبطي من الإنكليز على شيء من 

د.. أحفاد  خلال الصدع… شعب واحد وموحَّ
شعب مصر الذي عاش قبل سبعة آلاف عام“. 
وسجل في كتابه ”أبناء الفراعنة المحدثون.. 

دراسة لأخلاق أقباط مصر وعاداتهم“ أنه 
رأى كنائس بناها المسلمون، ومسجدا أنشأه 

ثري ”قبطي قبل الاحتلال بعام أو عامين“، 
ووجد تلاميذ مسلمين في مدارس علمانية 

قبطية، كما ”لا يفكر أحد في استبعاد الأطفال 
الأقباط من المدارس المشابهة التي بناها 

مسلمون“. وذكر واقعة دالة عند انخفاض 
منسوب النيل عام ١٩٠٨، حيث ”شهد جامع 

عمرو الكبير في القاهرة مشهدا بارزا بحق. 
كبار المشايخ المسلمين ورجال الدين الأقباط 

جميعا، ومعهم رجال الدين من الكنائس 
الشرقية الأخرى والحاخامات اليهود، 

تجمعوا في صحن الجامع كي يتوحدوا في 
التضرع من أجل رفع منسوب المياه“.

لا يتسع الآن جامع عمرو، أو غير عمرو، 
لأبناء الأديان الثلاثة في مواجهة حدث كبير، 

فقد صرنا طائفيين وانتهى الأمر. آمل ألا 
يكون قد انتهى تماما.

هل نحن طائفيون؟

{إيمانويل ماكرون ليس لديه مشروع لحماية الشعب الفرنسي في مواجهة أخطار الإسلاميين، 

الجولة الثانية من الانتخابات مع ماكرون ستكون استفتاء على العولمة المنفلتة}.

مارين لوبان
مرشحة الرئاسة الفرنسية عن الجبهة الوطنية الفرنسية

{فوز إيمانويل ماكرون مهم بالنســـبة لفرنســـا، وبالنســـبة لأوروبا أيضا، ماكرون لديه الشجاعة 

والأفكار والقوة على قيادة بلاده وإخراجها من الخمول وتجاوز انقسام أوروبا}.

زيجمار جابرييل
وزير الخارجية الألماني

} على وقع نتائج الدور الأوّل من الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية استحضرت النخبة 

السياسية والثقافية الفرنسية عبارة ”اليقظة 
الجمهورية“ كعنوان بارز لاستحثاث تجميع 

القوى المؤمنة بمبادئ الجمهوريّة وراء 
المرشح إيمانويل ماكرون ضدّ مرشحة اليمين 

المتطرف مارين لوبان التي حصدت نحو ٢٢ 
بالمئة من الوعاء الاقتراعي في دورته الأولى.
استرجعت الصحافة الفرنسية، بسرعة، 

سيناريو الانتخابات الرئاسية لسنة ٢٠٠٢ 
حيث سجّل رئيس الجبهة الوطنية وقتها 

جون ماري لوبان المفاجأة السياسية الأبرز 
والتحق بالمرشح الجمهوري جاك شيراك في 

السباق الثنائي على كرسي قصر الإيليزيه.
ولئن عاشت فرنسا السيناريو الصدمة 

في ٢٠٠٢، فإنها اليوم تعيشه بسياق تطبيعي 
شعبي وسياسي وثقافي مع أطروحات 
اليمين المتطرّف التي فرضت نفسها في 

الانتخابات البلدية والإقليمية والأوروبية، 
والأكثر من ذلك أنّ سؤال الصدمة الحقيقية 

في فرنسا الجمهورية لم يعد من سيحكم 
البلاد من اليمين أو اليسار ولكن من 

سينافس اليمين المتطرّف في الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية؟ ومن هو القادر 

على تجيير كتلة تاريخية واستنفار كل 
مقدرات الشعب والأحزاب لتشكيل التناقض 
الانتخابي والبرلماني ضدّ اليمين المتطرّف؟

ومن حيث يدري الفاعل السياسي 
الفرنسي أو من حيث لا يدري، تزيد دعوات 

اليقظة الجمهورية والكتلة الانتخابية 
الصماء والإجماع من اليمين واليسار على 

التصويت لصالح ماكرون، سواء أكان 
اقتراعا ناجعا أو اقتراعا عقابيا، من أسهم 

اليمين المتطرّف ضمن المشهد السياسي 
الفرنسيّ إذ تتأكد مقولة استحالة هزم 

أقصى اليمين إلا في ظل التكتل العريض 
من المتناقضين. وهو في المحصلة دليل 

قوّة وحجّة تموقع وتمركز لليمين المتطرف، 
وقرينة ضعف لغيره من الأحزاب السياسية.

ولئن سقطت كافة النخبة السياسية 
الفرنسية في الهرولة نحو مقولة التصويت 

لصالح ماكرون باعتباره طوق النجاة الوحيد 
من اليمين المتطرّف ومن البعبع اللوباني، 
كان جون لوك ميلينشون الأكثر قدرة على 

استقراء المشهد، إذ اعتبر أنّ فرنسا في حاجة 
إلى مشاريع سياسية حقيقية ورؤية للبناء 

أكثر رحابة واتساعا من البرامج المقدّمة من 
ماكرون ومن لوبان على حدّ السواء.

استطاعت اليقظة الجمهورية إنقاذ 
فرنسا في ٢٠٠٢ من لوبان الأب، وتمكنت 

أيضا من انتشال فرنسا من مستنقع الجبهة 
الوطنية في الانتخابات البلدية والإقليمية 
في ٢٠١٦، ولكنّها في كلّ مرة كانت تزيد من 
الخزان الانتخابي لليمين المتطرف وتضيف 

في رأسماله الرمزي والاعتباري لدى الناخب 
الفرنسي، سيما وأنّ الجبهة الوطنية كانت 

تستفيد في كل مرة من صورة المظلومية 
الحزبية المتضخمة من فرط تحالف اليمين 

واليسار عليها.
اليوم، تحصد فرنسا نتاج رفضها تحويل 

اليقظة الجمهورية من شعار انتخابي إلى 
شعار سياسي حقيقي، ومن إطار مناسباتي 
إلى فضاء مدني وثقافي واستراتيجي، ولئن 
كان السبات على اهتراء مبادئ الجمهورية 
مكلّفا فإنّ استنهاضها في العقول والأفئدة 

وتجييرها لأهداف انتخابية بحتة يصبحان 
أمرا في غاية الصعوبة.

وفي وقت حساس كانت أوروبا برمتها 
وفرنسا بالتحديد في حاجة إلى مشروع 

سياسي جمهوري يعيد التفكير في العقد 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين 

الفرنسيين، ويرممّ مفهوم المواطنة المتصدّع 
على أنقاض حروب الهويات المفترسة 

وفائض القوميات الإثنية. اختارت الأحزاب 
الكلاسيكية إمّا الانخراط في التسعير 
الهوياتي على شاكلة الاتحاد من أجل 

الحركة الشعبية، وإما البقاء ضمن الحدود 

السياسية التاريخية فاسحة المجال لليمين 
المتطرّف لاكتساح الفضاء العامّ ولقصف 

العقول ولتغيير المعادلات في أكثر من 
استحقاق انتخابي وفي أكثر من بلديّة 

وإقليم.
سيناريو ٢٠٠٢ بعيد كل البعد عن ٢٠١٧، 
لا فقط لأنّ اليمين المتطرّف بات اليوم رقما 

مركزيا وأساسيا في المشهد الانتخابي 
والسياسي الفرنسي بعد أن كان على 

الهامش، بل أيضا لأن إيمانويل ماكرون 
يمثّل شخصا أسس حزبا ذا وظيفة انتخابية 

بحتة، على عكس جاك شيراك الذي جاء من 
تيار سياسي معروف الديناميكية والأهداف 

والرؤى وتعود ارتساماته ومقارباته إلى 
الزعيم الفرنسي شارل ديغول. وهو الأمر 

الذي جعل الصحافة الفرنسية تسأل 
بسخرية ماكرون هل برجالات هولاند أو 

ساركوزي ستحكم البلاد؟
قد يربح ماكرون المرحلة الثانية من 

الاستحقاق الرئاسي بفعل الطلقة الأخيرة 
لليقظة الجمهورية، ولكن من المؤكد أنّ 

لوبان ومعها الجبهة الوطنية ستكون الرقم 
الصعب في كافة الاستحقاقات القادمة من 

البرلمانيات الفرنسية إلى الأوروبية، وصولا 
إلى الرئاسيات المقبلة في ظل وحدة الجبهة 
المتطرفة وتناثر وتنافر الجبهة الجمهورية.

مشهد يلخّص الحالة الانتخابية 
الفرنسية، في مقرّ ماكرون الانتخابي كانت 
الحشود تنتظر ”أوباما الفرنسي“ بأغاني 

الهيب هوب، أما في مقرّ لوبان فكان الجمع 
ينتظر ”ترامب فرنسا“ بأغاني إيديت بياف 
وجاك برال، أمّا في مبنى المرشح اليساري 

جون لوك ميلينشون فكانت الزغاريد 
المغاربية تستقبل الرجل القادم من بعيد.

فرنسا.. ضعف اليقظة الجمهورية وتضاعف الجبهة الوطنية

لم يكن مدعاة لخصومة أن تضم 

الأسرة أفرادا ينتمون إلى أكثر من 

دين، ولا يؤدي التحول عن دين 

العائلة إلى قطيعة، واتهام بالردة 

يترجمه جهول بفتوى شيخ جهول 

أيضا إلى قتل

قد يربح ماكرون المرحلة الثانية من 

الاستحقاق الرئاسي بفعل الطلقة 

الأخيرة لليقظة الجمهورية، ولكن 

لوبان ستكون الرقم الصعب في كافة 

الاستحقاقات القادمة

الشواهد كافية للدلالة على أننا 

صرنا طائفيين. في سكرة صعود 

قوى اليمين الديني بعد ثورة 25 

يناير 2011 قال سلفيون مصريون 

{النصارى في حمايتنا}

سعد القرش
روائي مصري

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

أوروبا برمتها وفرنسا بالتحديد 

كانت في حاجة إلى مشروع سياسي 

جمهوري يعيد التفكير في العقد 

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين 

الفرنسيين، ويرمم مفهوم المواطنة 

المتصدع على أنقاض حروب الهويات 

المفترسة وفائض القوميات الإثنية
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آراء
} في مستوى متقدم عما كان عليه الحال في 

عهد الإدارة الأميركية السابقة، بدأت إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة 

ما تسميه تمدد النفوذ الإيراني في منطقة 
الشرق الأوسط، ويأتي هذا التوجه في ظل 
مؤشرات أميركية جديدة برزت خلال المئة 
يوم الأولى من حكم ترامب، وكان ترامب 
قد أدرجها في أسس خطابه الانتخابي 

حيال السياسة الخارجية، لا سيما انتقاده 
للاتفاق النووي الذي أبرم بين الدول الكبرى 

وإيران، والذي وضعه أخيرا على طاولة 
البحث والدرس لتقرير إن كان نزع العقوبات 

الأميركية عن إيران يهدد أمن الولايات 
المتحدة ويزيد من خطر المشروع النووي 

الأميركي.
في هذا السياق اعتمدت إيران منذ 

انتخاب ترامب سياسة ضبط التصريحات 
والمواقف لمسؤوليها الاستعراضية ضد 

واشنطن، بخلاف ما كان عليه الحال في 
عهد الرئيس باراك أوباما، لكنها في المقابل 

بدأت محاولة إطلاق رسائل يمكن وصفها 
بالتهويلية وتحاكي إلى حدّ ما مواقف 

واشنطن كما تتم قراءتها من جهات تصنف 
في حلف الممانعة الذي تتقدمه إيران في 

المنطقة.
الجولة الاستعراضية التي نظمها حزب 

الله للإعلاميين على الحدود اللبنانية مع 
إسرائيل واستعرض من خلالها قدراته على 

مواجهة أي عدوان إسرائيلي، تشكل خرقا 
للقرار ١٧٠١، باعتبارها تمت في منطقة عمل 

القوات الدولية (يونيفل) ويمكن وصفها 
بأنها رسالة إيرانية من الجنوب اللبناني، 

مفادها أن أي حرب تشن علينا لن تحصل في 
أرضنا بل خارج أرضنا وأن الجنوب إحدى 

جبهات الحرب.
وكما أن واشنطن تعتمد سياسة التهويل 

فإن إيران أيضا تعتمدها، فطهران توجه 

رسائل لكن إلى أي مدى هي جادة أو 
قادرة من خلال حزب الله على فتح جبهة 
مع إسرائيل اليوم؟ سياسة حافة الهاوية 

أجادتها إيران، لكن القاعدة المنطقية تقول 
أيضا إن نجاحها في هذه السياسة سابقا لا 
يعني أن السياسة نفسها يمكن أن تنجح في 

مرة لاحقة.
فثمة إجماع على أن ترامب شخصية 

جريئة بل متهورة، وهو لا يعير الكثير 
لحسابات الربح والخسارة، فعملية ترشحه 
لرئاسة الولايات المتحدة كانت أساسا طرفة 

ومغامرة، لكنها صارت حقيقة وصار رئيسا. 
وفي سياق الموقف من إيران فإن أولويتين 

حددهما ترامب لسياسته؛ أولا أميركا الأقوى 
اقتصاديا، وثانيا إعادة الهيبة لأميركا. فيما 

إيران التي استنزفت طاقاتها الاقتصادية 
والسياسية وحتى الأيديولوجية، تبدو أمام 
خيارات صعبة إزاء التحديات التي تطرحها 
واشنطن عليها، خصوصا أنها بدأت تلمس 
أن دولا عربية كالأردن ومصر بدأت تتحول 

إلى دول في الصف المقابل لإيران، بسبب 
الموقف الأميركي المستجد.

في الزاوية اللبنانية تبدو واشنطن 
متجهة نحو مزيد من فرض العقوبات المالية 
على حزب الله، كما بات معروفا فإن تشديد 

الإجراءات على المصارف اللبنانية يتخذ 
بعدا يتمثل في إصدار قوانين جديدة في 
الكونغرس الأميركي تستهدف التضييق 

على حزب الله، على أن الجديد هو تسريب 
معلومات عن عقوبات جديدة ستفرض 

على شخصيات تنتمي إلى أحزاب حليفة 
لحزب الله ومنها حركة أمل والتيار الوطني 
الحر، وجاءت زيارة وفد لبناني رسمي إلى 

واشنطن قبل أسبوع لبحث مسألة العقوبات 
والذي ضم قريبين من رئيس الجمهورية 

ميشال عون وإلى الرئيس نبيه بري غايته 
إقناع الإدارة الأميركية بتحييد حركة أمل 

والتيار الوطني الحر عن لائحة العقوبات 
الأميركية الجديدة على حزب الله.

وبحسب المعلومات فإن أعضاء الوفد 
اللبناني في لقاءاتهم مع مسؤولين في 
الخزانة الأميركية، ركزوا على محاولة 
الحدّ من أضرار العقوبات على القطاع 

المصرفي من جهة، ومحاولة إقناع المسؤولين 
الأميركيين بعدم شمل العقوبات لجهات 

سياسية لبنانية من جهة ثانية. وفي هذا 
السياق تشير المعلومات إلى أن الخزانة 

الأميركية أخذت بعين الاعتبار ما تقدم به 
الوفد اللبناني، في ظل وعود أميركية بأن تتم 

عملية الحدّ من العقوبات بقدر التزام لبنان 
بقواعد جديدة في التعامل المالي والمصرفي 

مع حزب الله.
في هذا السياق جاءت الرسالة الإعلامية 

لحزب الله من الحدود مع إسرائيل، والرد 
من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قام 
مع قائد الجيش بجولة على الحدود مؤكدا 

التزام لبنان بمقتضيات القرار الدولي ١٧٠١، 
ولعل طريقة تعامل حزب الله مع الموقف 

الرسمي اللبناني والتي لم تظهر أيّ غضب 
أو اعتراض كما كان الحال في السابق تظهر 
أن حزب الله كما إيران في أزمة غير مسبوقة.

أزمة إيران وحزب الله تظهر أيضا في 
الانتقال من خطاب النصر الإلهي إلى خطاب 

عصر الظهور. فحزب الله عندما يكون في 
حالة زهو وانتصار، لا نجده يتحدث عن 
قرب ظهور الإمام المهدي، بل نجده يبالغ 
في الحديث عن الانتصارات الإلهية، أما 

عندما يكون في وضعية غير مريحة نجده 
يستحضر خطاب المهدوية وعصر الظهور.
ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي لدى 

الحرس الثوري علي سعيدي، أكّد في تصريح 
لموقع الحرس الثوري الإيراني الرسمي 
قبل أيام أنّ الثورة الإسلامية قد هيأت 

الساحة لظهور الإمام المهدي وتعد المرحلة 

الأخيرة قبل ظهوره. مضيفا ”هناك طرفان 
يعملان على منع ذلك هما أميركا من جهة، 

والليبراليون والعلمانيون في إيران من 
جهة ثانية“. وهذا الخطاب الذي يجد صداه 
في لبنان يضيف إليه أحد الكوادر القيادية 

التوجيهية داخل حزب الله مالك وهبه الذي 
نشر على صفحته قبل يومين ”أراجع تاريخنا 

منذ بدء عاشوراء فلا أجد، ومن دون أي 
مبالغة، زمانا أفضل من زماننا على مستوى 

تهيئة الظروف الفضلى لاستقبال الإمام 
الحجة وظهوره. لقد احتاج الأمر إلى ما يزيد 
الألف وثلاثمئة عام كي تتهيأ مثل هذه الأمة 
ومثل هذه الظروف. وأقول سيدي يا صاحب 

الزمان إن لم يكن، سلام الله عليك، هذا هو 
وأردف قائلا ”إذا  أوان الظهور فمتى يكون؟“ 

لم يتم الظهور في هذا العصر فإن الظهور 
سيتأخر إلى بعد ألف عام“.

يمكن ملاحظة مما تقدم أنه عندما يبرز 
الخطاب الديني ويتقدم فهو في غالب 

الأحيان يأتي استجابة لقلق لدى القاعدة 
الأيديولوجية والشعبية، فالعقيدة المهدوية 

وظيفتها اليوم بمعيار الأيديولوجيا الإيرانية 
أن تعالج هذا القلق وتخفف منه. المهدوية 

هي عقيدة طوباوية يجري استخدامها اليوم 
من قبل هذه الأيديولوجيا كما استخدمتها 
سلطات سابقة في التاريخ، أي استحضار 
المستقبل بغاية مصادرة الحاضر الذي لا 

تجد هذه السلطات إجابات على تحدياته، إلا 
بالذهاب إلى الطوباوية.

الملف الإيراني هو ملف جدي في دائرة 
القرار الأميركي، وهو نحو مزيد من احتواء 

إيران أي مزيد من العقوبات، وأميركا لن 
تلجأ إلى المواجهة العسكرية قبل استنفاد 

كل الوسائل الأخرى وهي تدرك أن العقوبات 
هذه هي مما جعل إيران توقع الاتفاق 

النووي وتقدم من خلاله تنازلات سيادية 
لجهة مراقبة برنامجها النووي.

عندما ينحسر خطاب الانتصار الإلهي الإيراني أمام شياطين ترامب

{مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات مالية جديدة على 

حزب الله وأشخاص وأحزاب ومؤسسات لبنانية سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه}.
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} في الديمقراطيات الحديثة أحجام 
الأحزاب ليست قياسا نسبيا على كسب 

الجمهور والفوز بقيادته قبل الانتخابات 
وبعدها. ففي اللعبة الديمقراطية قد تظهر 

كتلة سياسية صغيرة الحجم لكنها سرعان 
ما تكتسح الشارع وتقوده نحو الفوز في 
الانتخابات. والتجارب الإنسانية الحديثة 

تؤكد ذلك. فمثلا قد سبقت منطقتنا دول 
أميركا اللاتينية التي ناضلت سنوات 

طويلة في نيل التحرر من الاستعمار، ثم 
الدكتاتوريات وخاضت التجربة الديمقراطية 

ومرارتها حيث هيمنت قوى الفساد باسم 
الديمقراطية وارتهنت الجماهير سنوات 

طويلة لهذه الأنواع من الهيمنة المغلفة باسم 
الديمقراطية.

التشابه النوعي بين تلك الشعوب وبين 
شعوبنا مهم في استخلاص العبر والدروس 
لكي لا تعاد كرة الزمن الطويل الذي تخسره 

شعوب منطقتنا والعراق بصورة خاصة، 
حيث تمكنت الولايات المتحدة عبر الاحتلال 
المباشر من التبشير بالنموذج الديمقراطي 

رغم فجاجة العلاقة بين الاحتلال وبين 
التبشير بالديمقراطية. ولأسباب عدة 

ولظروف الاحتلال لم تتوفر الفرصة أمام 
الطبقة السياسية العراقية لمراجعة العمق 

التاريخي للحركة الوطنية العراقية، وتفعيل 
تجارب العالم الديمقراطي الحديث فقد 

اختزلت الحركة السياسية العراقية بعد 
٢٠٠٣ بالتيار الإسلامي الشيعي والسني 

وأحزابه، التي استثمرت واقع الاحتلال إلى 
أبعد الحدود لاختطاف الجمهور المكبوت من 

سنوات الاستبداد والفردية وتحويله إلى 
مادة للفوز، مما أغلق الآفاق أمام إمكانيات 
التيار الليبرالي العراقي للدخول الطبيعي 
في مسرح التنافس الحر النزيه. ومع ذلك 

فما زالت الفرصة متاحة للمراجعة الفكرية 
والسياسية ومحاكمة التجربة السياسية 

العراقية في الحكم الإسلامي في ظل الفشل 
الذي وقعت فيه الأحزاب الكبيرة خلال 

السنوات الإثنتي عشرة الماضية، وفي ظل 
المستجدات الحاصلة في المنطقة والعراق من 

ضمنها بعد مجيء الإدارة الأميركية بقيادة 
دونالد ترامب أقدم مثالا مفيدا من دول 

أميركا اللاتينية قد يخدم فكرة أن الأحزاب 
والكتل السياسية الصغيرة في العراق 

تستطيع تحت ضغوط سياسية واجتماعية 
معينة أن تأخذ المبادرة وتدير اللعبة إذا ما 

أحسنت الأداء السياسي الحديث الخالي 
من موروثات الأدلجة والمرتبط بحساسية 

حاجات الجمهور الآنية.
فقد أتيحت لي فرصة العمل الدبلوماسي 

كسفير لبلادي لمدة سبع سنوات في 
فنزويلا بشراكة دول مثل كولومبيا وبيرو 
وغواتيمالا، وهذه الدول تشترك بعناصر 

التاريخ السياسي والاجتماعي الواحد. كنت 
مراقبا ومتعايشا ومتابعا وناقدا في بعض 
الأحيان لنشاطات زعامات ذلك الحراك المهم 
تحت خيمة الديمقراطية التي مضى عليها 

في بعض تلك البلدان خمسون عاما. ورغم 
عدم وجود الاحتلال العسكري الأميركي هناك 

لكن الهيمنة الأميركية على سياسيي أميركا 
اللاتينية كانت قوية ونافذة، وكذلك الهيمنة 
على النفط الفنزويلي عبر شركة بيدي فيزا 

الوطنية. وهم سياسيون يتشابهون من 
حيث النوايا والأغراض بسياسيي العراق 

الجدد. استهوتهم السلطة وغرقوا في 
ملذاتها ونسوا الجمهور الذي أوصلهم 

إلى الحكم، وتقاسم الحكم في فنزويلا عبر 
خمسين عاما حزبان رئيسيان؛ العمل الوطني 

والديمقراطي المسيحي، لكن النتائج كانت 
الفقر والحرمان لعموم الشعب، حتى أن 

عاصمة النفط كاراكاس كان يحيطها حزام 
الفقر الملاييني المسمى حزام الصفيح حيث 

البطالة والمخدرات والجرائم.
ومع ذلك كانت أميركا تقول ”الديمقراطية 

هي دواؤكم فلا تغادروها إلى المجهول“ 
ويخيفونهم بالعودة إلى الدكتاتورية. 

ووصل الحال بالشعب الفنزويلي أن كفر 
بالديمقراطية، فلا توجد هناك عمائم أو 

أحزاب دينية أو نزعات طائفية أو عرقية 
تحرف المواجهة السياسية المباشرة، لكن 
الأميركان كانوا يقولون بأن ”هذا الشعب 

جاهل ويحتاج إلى المزيد من الوقت ليتعلم 
الديمقراطية“. مصالح الأميركان هناك كانت 
الحفاظ على الحديقة الخلفية لهم من القطب 

السوفييتي خلال زمن الحرب الباردة.
وفي أحد الأيام التقيت بشاب فنزويلي 
عسكري اسمه هوجو شافيز الذي أصبح 

في ما بعد رئيسا منتخبا لبلاده. كان هذا 
الشاب ومجموعة صغيرة من رفاقه يتقدون 

حيوية للعمل من أجل الوطن متشبعين 
بالخط الوطني اللاتيني للمحرر سيمون 

بوليفار ويؤمنون بقدرتهم على قلب المعادلة 
السياسية. بعد أيام من ذلك اللقاء فوجئت 

به على شاشة تلفزيون القناة الحكومية يقرأ 
البيان العسكري الأول لثورة الجياع، لكن 

القوات الأميركية تدخلت فورا، وأجهزت على 
الانقلابيين وأفشلت محاولتهم وسجن شافيز 

مع رفاقه. لكنه لم يعدم أو يسحل مثلما 
يحصل ببلداننا. وبعد أشهر قليلة تشاء 

الظروف أن يتولى الرئاسة المؤقتة صانع 
دستور فنزويلا رافائيل كالديرا حيث أطلق 
سراح شافيز الذي أخذ ينشط ضمن اللعبة 

الديمقراطية واستطاع كسب جمهور الشعب 
الجائع المحروم ثم اكتسح الانتخابات وفاز 

بالرئاسة.
وهنا لا أريد من هذا المثال الدعوة إلى 

الانقلاب العسكري لأن ذلك أصبح مستحيلا 
في العراق أو غيره، لكن الفكرة الرئيسية 

هي أن هيمنة الأحزاب الكبيرة لم تقدم 
إنجازا للجمهور بل مسيرة مكللة بالفشل 

المتواصل وفسادا هائلا استهدف المواطنين 
في قوتهم وحياتهم ورفاههم وأمنهم. إضافة 

إلى تأثير الإرهاب الحديث المتمثل بداعش 
وإلى المداخلات الإقليمية والدولية التي 

تستهدف العراق وكيانه، وجميع الفرضيات 

المنطقية والسياسية تقول بأنه لا يمكن 
الاستمرار بهذه الحالة. فالماكنة السياسية 

في العراق بحاجة إلى محرك جديد 
وجاذبية شعبية تتجاوز الطائفي والديني 

والمصلحي، ولا تجعل شعارات الإصلاح 
لأغراض تخدم الأحزاب الكبيرة نفسها. 

وهناك إمكانيات هائلة لدى شعب العراق إذا 
أحسن استخدامها وفق اللعبة الديمقراطية 

السلمية فإنها قادرة على إحداث نقلة بين 
الجمهور اليائس من السياسيين وبين الكتلة 

السياسية الجديدة.
الحقيقة المركزية المهمة التي تشكل 

عنصرا أساسيا للعمل هي حالة الإحباط 
الشعبي العام وردود الفعل القوية تجاه 
هيمنة الأحزاب الكبيرة، ومحاولة إعادة 

إنتاج نفسها بأساليب عدة من بينها 
استثمار المناخ التعبوي الجديد في الانتصار 

على تنظيم داعش الإرهابي للتوظيف 
السياسي رغم ما يحيط ذلك من تنافس 

وصراع حاد حول من يستثمر النصر. مع 
ذلك فإن المعركة المقبلة هي سياسية وليست 

طائفية، وتسويق الصراع في العراق على 
أنه طائفي لم يعد قائما بعد أن عمل الفساد 
والمصالح على تداخل الخنادق بين اللاعبين 

بمعادلة الصراع الطائفي الذي أصبحت 
ورقته محترقة.

وهناك حقيقة مهمة هي أن الأحزاب 
الكبيرة وفي لحظات الاستقرار الأمني 

النسبي بعد داعش تنكشف أمام المواطنين، 
وهناك استحقاقات هائلة تتراجع أمامها ولا 

تغطيها التبريرات العامة بإفلاس ميزانية 
الحكومة أو متطلبات إعادة إعمار المدن 

المهدمة أو غيرها. كما أن الانتصار العسكري 
على داعش ليس ملكا لتلك الأحزاب، 

فأصحاب النصر هم من ضحوا بدمائهم من 
أبناء الوسط والجنوب التي امتزجت بدماء 

أهل الموصل ومعاناة النازحين والمشردين.
كما أن أميركا وإيران تقولان إن لهما 

النصيب الكبير في هذا النصر المقبل. سمعت 
قبل أيام مثالا من بلد ديمقراطي عريق هو 

فرنسا حيث استقال وزير الداخلية على 
خلفية تعيينه لابنتيه في إحدى الوظائف 
خلافا لمعايير التوظيف العامة. هل يمكن 

مقارنة هذه الحالة وغيرها كثير بما يحصل 
في العراق من خرق للقوانين واستغلال 

للمناصب والنفوذ ومصادرة حقوق الناس، 
وعدم تسهيل معاملاتهم القانونية إلا 

بالرشوة وقانونها الساري. ولهذا فالفرصة 
الحقيقية هي أمام الأحزاب والكتل السياسية 

الصغيرة الناشطة حاليا بين الناس. لكن 
أمام هذه التنظيمات والحركات الوطنية 

العراقية وظائف مهمة ليس من أجل هدف 
الوصول إلى السلطة البرلمانية أو الحكومية، 

وإنما من أجل الوصول إلى الناس وكسب 
ثقتهم في ظل هذه الضبابية في الواقع 

السياسي العراقي وحالة القلق مما سيحصل 
غدا وقبل الانتخابات. ومن بين هذه المهمات:

أولا؛ إعلان هوية هذه الأحزاب 

والتنظيمات وبرامجها وفق السياقات العامة 
والتفاعل اليومي مع المواطنين، ومحاولة 

إعادة ثقتهم بالحراك السياسي المتميز.
ثانيا؛ أن تكون لدى هذه التنظيمات 

أولويات المطالب الملحة وعدم الاستغراق 
بالشعارات، خصوصا في تبني مطالب أهالي 

المحافظات المنكوبة من احتلال داعش.
ثالثا؛ النبذ العلني وتحريم الطائفية 

السياسية منهجا وأدوات سياسية وإعلامية.
رابعا؛ إشاعة السلم الأهلي ونبذ الثأر 

والكراهية.
خامسا؛ التنافس السلمي الحر في 

الانتخابات المقبلة والاعتماد على الإمكانيات 
الذاتية وعلى حب وتعاطف الجمهور.

الفرصة التاريخية أمام الأحزاب الصغيرة في العراق

عندما يبرز الخطاب الديني ويتقدم 

فهو في غالب الأحيان يأتي استجابة 

لقلق لدى القاعدة الأيديولوجية 

والشعبية، فالعقيدة المهدوية 

وظيفتها اليوم بمعيار الأيديولوجيا 

الإيرانية أن تعالج هذا القلق 

وتخفف منه

علي الأمين
كاتب لبناني

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ما زالت الفرصة متاحة للمراجعة 

الفكرية والسياسية ومحاكمة 

التجربة السياسية العراقية في الحكم 

الإسلامي في ظل الفشل الذي وقعت 

فيه الأحزاب الكبيرة خلال السنوات 

الإثنتي عشرة الماضية
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اقتصاد
{نهج الموازنة المائية في الإمارات يتطلب تنســـيقا اســـتثنائيا بين مزودي المياه وإدارة الطلب 

من القطاعات الحكومية والسكنية والصناعية والزراعية}.

رزان خليفة المبارك
الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي

} الريــاض - أظهـــر تقرير حكومـــي أن الرقم 
القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية 
ســـجل انخفاضا بنسبة 9.9 بالمئة خلال الربع 
الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
وحســـب بيانات صادرة عن الهيئة العامة 
للإحصـــاء فـــي البـــلاد أمـــس، تراجـــع الرقم 
القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية 
فـــي الربع الأول من العام الجاري بنســـبة 2.3 
بالمئة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

ويأتي تراجع أســـعار العقارات تزامنا مع 
فـــرض الحكومة رســـوما علـــى الأراضي غير 
المســـتغلة (البيضـــاء)، مـــا اضطر مـــلاك تلك 
الأراضي لاستغلالها، الأمر الذي زاد المعروض 

من العقارات.
ومعظم الأراضي البيضاء في الســـعودية 
مملوكة لرجال أعمال وشركات يحتفظون بها 
دون تطوير، أملا في ارتفاع أسعارها لاحقا أو 
لصعوبة تطويرها في ظـــل تعقيدات روتينية 
وتكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويسعى المطورون الذين يمتلكون حيازات 
كبيـــرة من الأراضي إلى المســـارعة في بنائها 
تجنبـــا لدفع مبالغ طائلة كل عام، وفق الخطط 

التي فرضتها الحكومة.
ويتزامن هبوط أسعار العقارات مع تراجع 
القدرة الشـــرائية للمواطنين بسبب إجراءات 
الإصـــلاح الاقتصادي، التـــي تضمنت خفض 
بدلات وعـــلاوات العـــام الماضي قبـــل أن تتم 

إعادتها قبل أيام.
كما تضررت القدرة الشـــرائية للسعوديين 
بعـــد رفـــع أســـعار الوقـــود بنســـب متفاوتة 
مطلع العام الماضـــي، نتيجة تضرر الاقتصاد 

السعودي من تراجع أسعار النفط.
وكانت وزارة الإســـكان قد أعلنت منتصف 
ينايـــر الماضي عن أنها ســـتخصص 280 ألف 
منتج ســـكني للمواطنين خلال العام الجاري، 

ضمـــن برنامجها للدعم الســـكني فـــي البلاد. 
وتشمل المنتجات الوحدات السكنية والقروض 

والأراضي.
وخصصت الرياض 55.4 ألف منتج سكني 
وتمويلـــي لمواطنيها منذ مطلع العام الجاري، 
ضمـــن خطتهـــا لتخصيـــص 280 ألـــف منتج 
ســـكني وتمويلي خلال العام كاملا. وتوزعت 
المنتجات التـــي تم تخصيصها منذ مطلع هذا 
العام بـــين 23.1 ألف قرض تمويلي و29.3 ألف 

منتج سكني تتمثل في فلل وأراض سكنية.
ويعاني قســـم كبيـــر من الســـعوديين من 
الحصول على مســـكن، بسبب ارتفاع الأسعار 
وعدم توافـــر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة 
لامتلاك أقلية مســـاحات كبيـــرة من الأراضي 

غير المستثمرة.
ولمواجهة ظاهرة احتـــكار الأراضي ودفع 
مالكيهـــا لتطويرهـــا، وافق مجلـــس الوزراء 
السعودي في يونيو الماضي على لائحة رسوم 

الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 بالمئة سنويا.
ويهدف النظام الجديد إلى زيادة المعروض 
مـــن الأراضـــي لتحقيق التـــوازن بين العرض 
والطلب وتوفير الأراضي الســـكنية بأســـعار 
مناسبة وحماية المنافســـة العادلة، فضلا عن 

مكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية 
فـــي أبريل العـــام الماضـــي رفع معـــدل تملك 
المواطنين للمســـاكن بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 
52 بالمئـــة بحلول 2020، الأمر الذي يســـتدعي 

بناء الآلاف من المساكن.
وضمـــن الآليـــات التي تســـهم فـــي تملك 
المواطنين للمســـاكن، قـــررت مؤسســـة النقد 
العربي الســـعودي (البنك المركزي)، في يناير 
الماضـــي، زيادة الحـــد الأقصى لمبلـــغ تمويل 
شـــراء مســـكن من 70 بالمئة إلـــى 85 بالمئة من 

قيمة المسكن الأول.

انحدار أسعار العقارات السعودية بسبب زيادة المعروض

[ رسوم الأراضي البيضاء تنعش مشاريع الإسكان الجديدة  [ بيانات رسمية تظهر تراجع الأسعار بنسبة 9.9 بالمئة

أفق جديد للمشاريع العقارية

تزايدت المؤشرات على نجاح فرض رسوم على الأراضي السكنية غير المستغلة (البيضاء) 
في دفع مالكيها إلى استغلالها. وظهر ذلك جليا في تراجع أسعار العقارات بسبب زيادة 

المعروض من الوحدات السكنية.

أندريه سوكولوف

} بازل (ســويسرا) – تسارع انضمام ماركات 
عالميـــة مرموقة إلى موجة تصنيع الســـاعات 
 (Montblanc) الذكيـــة، حيث كشـــفت مونبـــلا
عن تدشـــين الجيل الأول من ساعاتها الذكية، 
خلال معرض بـــازل وورلد، الأشـــهر في عالم 
المجوهرات والســـاعات والذي يقام سنويا في 

الأسبوع الأخير من مارس منذ 1925.

كما بدأت تاغ هويـــر (TAG Heuer) باهظة 
الثمن في التحضير للجيل الثاني من ساعاتها 
الذكية مـــن طراز كونكتيـــد (Connected)، في 
حين تحرك عملاق صناعة الساعات سووتش 
(Swatch) نحو التعاون مع ماركات كلاسيكية 
مثـــل تيســـوو لتقديم ســـاعات ذكيـــة تنافس 

ساعات أبل وغوغل المتطورة.
ويسعى صناع الساعات السويسرية ذات 
المكانة العالمية والمعروفة بأثمانها المرتفعة، من 

خلال هذه التوجهات الجديدة لجذب قطاعات 
مختلفة من الزبائن لم تحمل في حياتها ساعة 
مطلقا، خاصة بعد تهاوي مبيعات الســـاعات 

التقليدية في الآونة الأخيرة.
ويقدر حجم صناعة الساعات التقليدية في 
سويســـرا بالمليارات، لذا حين ظهرت الأجيال 
الأولى مـــن هذه الكمبيوترات متناهية الصغر 
المحمولـــة فـــي المعصـــم، كان رد الفعل الأول 
مـــن جانب السويســـريين هو التشـــكيك، بما 
يليـــق بالفكرة الأزلية عـــن الصراع بين القديم 

والجديد.
وقبل أربعة أعوام، قال مدير عام سووتش، 
نيـــك حايك إنـــه لا يعتقد فـــي إمكانية حدوث 

ثـــورة فـــي عالـــم صناعـــة الســـاعات الذكية، 
وبحســـب رأيه فإنـــه ”من الصعب اســـتبدال 
هاتف نقال آي فـــون بجهاز ملتصق بالمعصم 

لأسباب كثيرة أهمها حجم الشاشة“.
وبعـــد عامين من إطلاق أبل ووتش، والتي 
تحولت لرائدة في المجال في الســـوق العالمي، 
ولا تزال، يبدو واضحا أن الساعات الذكية لم 
تنجـــح فقط في أن تصبح ثاني الأجهزة الأكثر 
مبيعـــا في العالم بعد أجهزة الهواتف الذكية، 
بـــل بات فـــي حكم المؤكـــد أيضا أنهـــا جاءت 

لتبقى.
وفقـــا لتقديرات شـــركة تحليل الأســـواق 
آي.دي.ســـي، بيـــع العـــام الماضـــي نحـــو 49 
مليون ساعة ذكية، فيما تتوقع أن يصل حجم 
المبيعـــات 150 مليونا بحلـــول عام 2021، وهي 
تقديـــرات بالغـــة الصعوبة حيـــث ترتكز على 
رهان الشـــركات على مؤشـــرات بطيئة في ما 

يخص مبيعات المستقبل.
ومن المتوقع أن تتغير التقديرات، نظرا لأن 
الجيـــل الجديد من هذه الأجهزة لم يتم تحديد 
تعريـــف دقيـــق له. فهـــل هي ســـاعة تتضمن 
استخدام العديد من التطبيقات مثل الهواتف 
الذكيـــة؟ أم أنهـــا مجرد جهاز لقيـــاس الوقت 
يحتوي على رقاقة لحســـاب المسافة ورقاقات 

أخرى غيرها؟
ولهذا السبب، تشير تقديرات ”ستراتيجي 
أناليســـت“، وهي شركة متخصصة في تحليل 
أداء أسواق التكنولوجيا إلى أن حجم مبيعات 
الساعات الذكية أقل بكثير من الأرقام التي يتم 
تداولها، مشـــيرة إلى أنه لا يتجاوز 21 مليونا 
فقط، حيث تصل حصة آبل منها إلى 55 بالمئة.
وتشـــير أناليســـت إلى تزايد المبيعات في 
موســـم أعياد الميلاد مع إطلاق الجيل الثاني 
من ســـاعات آبل الذكية، مســـتهدفا على وجه 
الخصوص عالـــم اللياقة البدنيـــة والرياضة 

بصفة عامة.

ويقـــول خبـــراء التكنولوجيـــا إنه بغض 
النظـــر عن ذلـــك كله، فـــإن الســـاعات الذكية 
صارت تمثل تهديدا حقيقيا لعرش الســـاعات 
التقليديـــة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار عنصرا 
آخر يتمثل في أن الســـاعات الأكثر مبيعا هي 
من الموديلات الأرخص سعرا في مقابل المزيد 

من التراجع في مبيعات الساعات الفاخرة.
ويؤكد المحللـــون والمتخصصون أنه كلما 
توافرت في الأسواق منتجات بأسعار أرخص 
كلما أثر ذلك سلبا وبصورة مباشرة على أداء 

المصنعين.
فثلـــث  نفســـها،  عـــن  الأرقـــام  وتتحـــدث 
الساعات السويســـرية المصدرة العام الماضي 
والبالغ عددها 25.4 مليون ســـاعة لا يزيد ثمن 
الواحدة منها علـــى 186 يورو. ومع ذلك يبقى 
أن ثلـــث إجمالـــي المبيعات المقـــدرة بنحو 17 
مليـــون يورو، مصدره مبيعات ســـاعات يصل 

سعر الواحدة منها 2800 يورو.
وربمـــا لهـــذا لـــم تخـــف كبرى شـــركات 
صناعـــة الســـاعات التقليديـــة السويســـرية 
فرحتهـــا بالفشـــل الذريع الذي منيـــت به آبل 
حين فشـــلت في ترويج منتجها من الســـاعات 
الذكية الذهبية والبالغ قيمة الواحدة منها 10 
آلاف يـــورو، مما اضطرها لســـحب المنتج من 

الأسواق بعد عام واحد من طرحه.
ومـــع ذلـــك، لا يعنـــي فشـــل محاولـــة آبل 
في اقتحام ســـوق الســـاعات الأكثـــر رفاهية 
والحصول على شـــريحة منه أن عالم صناعة 

الساعات التقليدية لا يواجه تهديدا حقيقيا.
وتسبب ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة 
علـــى المنتجـــات الفاخـــرة والســـلع الصينية 
وتراجع ســـياحة التســـوق في معظـــم كبرى 
المـــدن الأوروبية، فضلا عن قـــوة قيمة الفرنك 
السويســـري، فـــي تراجـــع أربـــاح منتجـــي 
الســـاعات السويســـرية إلى أكثر من 10 بالمئة 

العام الماضي.

أجبر تهاوي المبيعات كبار صناع الســــــاعات التقليدية على اقتحام عالم صناعة الساعات 
الذكية، في محاولة للحاق بركب النجاحات التي حققتها الســــــاعات الذكية بقيادة ســــــاعة 

شركتي أبل وغوغل.

الساعات الذكية تهدد عرش صناعة الساعات التقليدية

[ نجاح الساعات الذكية يجبر الشركات السويسرية على تصنيعها  [ إطلاق صفارات الإنذار بعد انحدار مبيعات الساعات التقليدية

التسليم لغزو الساعات الذكية

{السياحة في دبي حافظت على زخم النمو المرتفع وسجلت أعداد الزوار في الربع الأول من العام 

ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 4.57 مليون زائر}.

إحصاءات رسمية
دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي

شركة آي.دي.سي: مبيعات الساعات الذكية 

ستصل إلى 150 مليونا بحلول عام 2021

ستراتيجي أناليست: تم بيع 21 مليون ساعة 

ذكية في 2016 حصة آبل منها 55 بالمئة

رؤية السعودية 2030 تهدف 

لرفع نسبة تملك المواطنين 

للمساكن من 47 إلى 52 

بالمئة بحلول 2020

وزارة الإسكان تخصص 

280 ألف منتج للسعوديين 

هذا العام تتضمن الوحدات 

السكنية والقروض والأراضي

سياسات توطين الوظائف تصل إلى مكاتب تأجير السيارات
} الرياض - وقعت وزارة العمل الســـعودية 
أمس مذكرة تفاهم مع هيئـــة النقل العام في 
البـــلاد لتوطين الوظائف فـــي مكاتب تأجير 

السيارات.
وقالت الوزارة، في بيان، إن ”فرص العمل 
في مكاتب تأجير السيارات تقدر بأكثر من 10 

آلاف فرصة“.
ويشـــمل القرار قرابة 2228 مكتب تأجير، 
وفقا لبيانات حديثة أظهرتها سجلات وزارة 

التجارة والاستثمار.
وأكد وزير العمل علي الغفيص أن الوزارة 
ماضيـــة في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى 
توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية 

بالبلاد.
وسيتم بدء إجراءات التوظيف عبر منصة 
الســـعوديين،  الســـائقين  لتأهيـــل  ”دروب“ 
إضافـــة إلى إنشـــاء نظام إلكترونـــي لتنظيم 

عمليـــات التأجيـــر ورصـــد مخالفـــات قـــرار 
التوطين. وأصدر الغفيص الأسبوع الماضي 
قـــرارا وزاريا يقضي بقصـــر العمل بالمراكز 
التجاريـــة المغلقة (المـــولات) في البلاد على 

السعوديين والسعوديات فقط.
وجـــاء القـــرار، تزامنا مع صعود نســـب 
البطالـــة فـــي صفـــوف الســـعوديين خـــلال 
العام الماضي، ومحـــاولات الحكومة خفض 
النســـب من بوابة ”سعودة“ بعض القطاعات 

الاقتصادية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء 
فـــي الســـعودية، بلـــغ معـــدل البطالـــة بين 
الســـعوديين فـــي الربـــع الرابـــع مـــن العام 
الماضـــي 12.3 بالمئـــة، مقارنـــة بمعدل 12.1 

بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته.
رؤيتهـــا  فـــي  الســـعودية  وتســـتهدف 
المســـتقبلية 2030 خفض معـــدل البطالة بين 

مواطنيها إلى 7 بالمئة، كما تخطط لخفضها 
إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج التحول 

الوطني للإصلاح الاقتصادي.
ويسعى البلد الخليجي، أكبر مصدر للنفط 
في العالـــم، عبر برنامج التحول الوطني إلى 
توفير 450 ألف وظيفة للســـعوديين، وإحلال 

1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.
وكانت الوزارة أصدرت قرارا مماثلا العام 
الماضي، بقصـــر العمل في مراكز الاتصالات 
على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق 

أرباب العمل المخالفين.
وكشفت مصادر حكومية سعودية مطلعة 
الشـــهر الماضـــي أن وزارة العمل تعتزم رفع 
نســـب توظيـــف المواطنيـــن فـــي القطاعات 
الاقتصاديـــة ضمـــن برنـامـــج ”نطـاقات“ في 
سبتمبر القـادم، في خطوة تهدف إلى خفض 

معدلات البطالة.

ّ
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اقتصاد
{احتياطيات القمح المصرية تكفي 2.6 أشـــهر، ونأمل في شـــراء 4 ملايين طن من المزارعين 

هذا العام والحد من التهريب}.

علي المصيلحي
وزير التموين المصري

{الحكومـــة المصرية نفـــذت بنجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصـــلاح الاقتصادي في المجالات 

المالية والنقدية والهيكلية}.

عمرو الجارحي 
وزير المالية المصري

محمد حماد

} القاهــرة – قلـــل اقتصاديـــون مـــن نجـــاح 
بورصة العقود الآجلة التـــي أعلنت الحكومة 
المصريـــة عودتها بعد تجميد نشـــاطها لنحو 
51 عامـــا، واعتبروا أن التـــداول فيها يحتاج 
إلى قدرات كبيرة على قراءة الأســـواق العالمية 

واتجاهات حركة السلع.
ويطالـــب خبـــراء مصريون بـــأن يقتصر 
التعامل مع هذه السوق على المؤسسات المالية 

وصناديق الاستثمار.
وقـــال إيهاب ســـعيد خبير أســـواق المال 
والاســـتثمار إن ”الســـوق المصريـــة بهيكلها 
الحالي غير مؤهلة لبورصة العقود، لأن مصر 
مـــن كبـــار المســـتوردين على مســـتوى العالم 

للسلع الأساسية وفي مقدمتها القمح“.
ووافق مجلس الوزراء السبت الماضي على 
مشـــروع تعديلات قانون سوق المال ويتضمن 
تنظيمـــا متكامـــلا لبورصات العقـــود الآجلة، 

ومن ضمنها البورصات السلعية.
وتســـمح البورصـــات الســـلعية بتـــداول 
العقـــود المســـتقبلية للســـلع والخدمات ومن 
خلالهـــا يقوم المســـتثمر بالتعاقد على شـــراء 
محصول معين قبل زراعته لعدد من السنوات، 
ثم يتم تســـجيل هذا العقد في بورصة العقود، 
ويتداول بيعا وشـــراء من خلال حركة التداول 

في البورصة.
ويحتـــاج ذلـــك إلـــى فئـــات محترفـــة من 
المســـتثمرين، فضـــلا عن وجود ســـوق كبيرة 
واحتياطـــات لوجســـتية لعدد مـــن البضائع 
الاســـتراتيجية التي تحفز المســـتثمرين على 

المضاربة على عقود تلك السلع.
ومن أهم الســـلع الغذائية التي تتداول في 
بورصات العقود العالمية القمح والذرة والأرز 

وفول الصويا والبن والبرتقال والسكر.

واســـتوردت مصر خلال الأشـــهر الثلاثة 
الماضية نحو 1.7 مليـــون طن منها 1.1 مليون 
طن من روســـيا وأوكرانيا والولايات المتحدة 

ورومانيا.
وكان وزير التموين الأسبق خالد حنفي قد 
تقدم بمشروع لتأسيس مركز لوجستي عملاق 
لتخزين الحبوب والغلال في ميناء دمياط على 
البحر المتوســـط، بهدف تدشـــين أول بورصة 

سلعية متخصصة.
ووقع حنفـــي مذكرة تفاهم خـــلال مؤتمر 
مصر الاقتصادي في مارس 2015 بشرم الشيخ 
مع تحالف يضم مســـتثمرين إماراتيين بقيادة 
مجموعة آل ســـودين لتأسيس المرحلة الأولى 
من المشروع باستثمارات تقدر بملياري دولار، 
لكن المشروع ظل في أدراج الحكومة حتى الآن.

ويقول شريف سامي رئيس الهيئة العامة 
للرقابـــة الماليـــة إن التعديـــلات الجديدة على 
قانـــون ســـوق المال حـــددت أن يكون إنشـــاء 
بورصـــات العقود بموافقة مجلس الوزراء في 
شـــكل شركة مســـاهمة مصرية لها الشخصية 
المعنوية المستقلة، تعمل تحت إشراف ورقابة 

الهيئة.
أنه  وأوضـــح في تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
يجوز للبورصة المصرية مزاولة نشـــاط تداول 
العقود المشـــتقة من الأوراق المالية المقيدة بها 

دون الحاجة إلى تأسيس شركة.
وقلل مراقبـــون من قدرة بورصـــة العقود 
على تـــداول المشـــتقات علـــى الأوراق المالية، 
حيـــث يصـــل رأس المـــال الســـوقي للبورصة 
المصريـــة إلى نحـــو 33 مليـــار دولار فقط، بما 
يعـــادل 22 بالمئة من الناتج المحلي البالغ نحو 

150 مليار دولار.
أن  وأكد وســـطاء بســـوق المال لـ”العرب“ 
تحرير ســـعر صرف العملة بالبـــلاد أدى إلى 

تـــآكل رأس المال الســـوقي للبورصة، بشـــكل 
يدعو إلـــى القلق، إلى درجـــة أن أي مجموعة 
مالية عالمية تســـتطيع شـــراء كامل البورصة 

المصرية بسبب تراجع قيمة العملة.
ودعا الوســـطاء إلى ضـــرورة منح العديد 
من الشـــركات الكبرى والبنوك بالبلاد حوافز 
لتشجيعها على القيد في سوق الأوراق المالية 
لتعزيز رأســـمال البورصة، كما كان قبل الأزمة 
العالمية في 2008 حيث كانت نســـبة رأس المال 
السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

تتجاوز حاجز 60 بالمئة.
وأشـــار ســـامي إلى أن تعديـــلات القانون 
نظمـــت عمليات المقاصة والتســـوية ببورصة 
العقـــود، مـــع إمكانيـــة الترخيـــص لبورصة 
العقود بمباشـــرة عمليات المقاصة والتسوية 
وفقا للضوابط التي تضعها، من خلال مراعاة 

أن عمليـــات التســـوية المادية تكون بتســـليم 
السلع محل العقود.

واقتـــرح اقتصاديون أن يتم قصر التعامل 
ببورصـــة العقود فـــي مراحلهـــا الأولى على 
صناديق الاستثمار والمؤسســـات المالية على 
أن يتم السماح للأفراد بالاستثمار في بورصة 
العقود مـــن خلال بنـــوك الاســـتثمار حتى لا 

يتعرضوا لخسائر فادحة.
وتحتـــاج المضاربة فـــي بورصـــة العقود 
قدرات على التنبؤ بمخاطر التغيرات السعرية 
في الأسواق العالمية، وهي أدوات يصعب على 
المســـتثمرين الأفراد فهم طبيعتهـــا في بداية 

عمل السوق.
وتغلـــب تعامـــلات الأفـــراد علـــى طبيعة 
التعامل في سوق المال بمصر حيث تصل إلى 
نحـــو 70 بالمئـــة، مقارنة بنحـــو 30 بالمئة فقط 

للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وهو 
عكس المعادلة في الأسواق المتقدمة. 

وأصـــدر الرئيس المصري الأســـبق جمال 
عبدالناصر القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية 
وإلغاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية عقب 
تأميم شركات والقضاء على الملكيات الكبيرة. 
وكانـــت بورصـــة العقود بمصـــر من أهم 
ثلاث بورصـــات العالم في هـــذا المجال، وبدأ 
التعامـــل على العقود الآجلـــة للقطن في الربع 
الثالـــث مـــن القـــرن الــــ19. وســـبقت بورصة 
القطن بالإسكندرية في ذلك بورصتا نيويورك 

وليفربول. 
وأدخلت في ســـنة 1884 بورصة البضاعة 
الحاضرة للأقطان من خلال تأســـيس شـــركة 
مســـاهمة مصرية للبورصـــة التجارية بمينا 

البصل بالإسكندرية.

الشكوك تحاصر إحياء بورصة عقود السلع المصرية
[ القاهرة تعيد العمل بالبورصة بعد إلغائها قبل خمسة عقود  [ السوق المصرية غير مؤهلة حاليا وتحتاج لإعادة هيكلة

سوق صغيرة بطموحات شاقة

أثار إعلان الحكومة المصرية تأسيس أول سوق للبورصات السلعية بعد توقف دام لعقود 
حالة من الجدل، بسبب عدم جاهزية البلاد لتلك الآلية التي تتطلب توافر أنواع مختلفة من 
السلع والبضائع، وسط تحذيرات من دخول المستثمرين الأفراد إلى ساحة هذه السوق.

شريف سامي:

يتم إنشاء بورصة العقود 

بموافقة مجلس الوزراء وتعمل 

تحت إشراف الرقابة المالية

إيهاب سعيد:

السوق المصرية بهيكلها 

الحالي غير مؤهلة للدخول 

في بورصة عقود السلع

[ الشركة تعلن رحلات جديدة للولايات المتحدة رغم تراجع الطلب  [ حظر الأجهزة الإلكترونية ينعش نظريات المؤامرة حول دوافعه
الخطوط القطرية تتهم شركات الطيران الأميركية بممارسة {الترهيب}

اتهمـــت الخطوط الجويـــة القطرية  } دبي – 
شـــركات الطيـــران الأميركية الثـــلاث الكبرى 
بممارســـة ”الترهيـــب“ معلنـــة عـــن رحـــلات 
جديـــدة إلـــى الولايـــات المتحدة رغـــم تراجع 
أعـــداد المســـافرين على مـــتن طائراتهـــا إلى 
المـــدن الأميركية بســـبب قرار حظـــر الأجهزة 

الإلكترونية.
وتخوض شركات دلتا ويونايتد وأميركان 
أيرلاينز منذ أكثر من عامين، حملة في واشنطن 

لدفع الحكومة باتجاه إعادة النظر في سياسة 
الأجواء المفتوحة التي تســـتفيد منها شركات 

الطيران الخليجية الكبرى.
وتتهـــم الشـــركات الأميركيـــة نظيراتهـــا 
الخليجية بالاســـتفادة من مساعدات حكومية 
تـــؤدي إلـــى ترجيــــح كفتهــــا في المنـافســـة 
وتمكنها من انتزاع حصص جديدة في ســـوق 
الطيران العالمية. وكانت الشـــركات الثلاث قد 
ذكـــرت في تقرير فـــي عام 2015 أن الشـــركات 

الخليجيـــة تلقت مجتمعة نحو 42 مليار دولار 
من الدعم والمســـاعدات من حكوماتها منذ عام 

.2004
وقال الرئيـــس التنفيذي للخطوط القطرية 
أكبر الباكر أمس خلال فعاليات ملتقى ”سوق 
الســـفر العربي“ في دبي إنه لا يتوقع أن تقدم 
واشـــنطن على خطوة لتلبية دعوات الشركات 

الإميركية الثلاث.
وتمكنت الشركات الخليجية الكبرى وهي 
طيران الإمـــارات والاتحاد للطيران والخطوط 
القطريـــة من دحض تلـــك الاتهامات على مدى 
عامـــين، وأكدت أنهـــا تتلقى اســـتثمارات من 
الجهات الحكومية وفق المعايير الاســـتثمارية 

العالمية.

وتتفوق الشـــركات الخليجية بأســـاطيلها 
مـــن أحدث الطائرات وخدماتها المتفوقة، التي 
تقول إنها تقف خلف انتزاعها لحصص كبيرة 

في سوق الطيران العالمية.
وقـــد اســـتثمرت الشـــركات الخليجية في 
الأيـــام الماضية فضيحة جـــر أحد الركاب على 
طائرة لشركة يونايتد أيرلاينز، لتسلط الضوء 
علـــى الفارق الكبيـــر بين خدماتهـــا وخدمات 

الشركات الأميركية.
وقـــال الباكـــر أمس إن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب ”شـــخص ذكي ورجـــل أعمال 
ممتاز، ولا أعتقد أنه سينصاع للترهيب الذي 

تمارسه الشركات الثلاث“.
والخطـــوط القطرية واحدة من الشـــركات 
التي تأثـــرت بقرار الحظر الأميركي على حمل 
الأجهـــزة الإلكترونيـــة في مقصـــورات ركاب 
الطائـــرات المنطلقـــة من مطارات في الشـــرق 

الأوسط وتركيا.
وقد دفع ذلك شـــركات الطيـــران الخليجية 
لـوحيــــة  أجهــــزة  تقديــــم  إلـــى  الكبــــرى 
للمســــافرين في الدرجة الأولى ودرجـة رجـال 
الأعمـال لتخفيـف تأثيـــر منـع حمـل الأجهـزة 

الشخصية.
وأكـــد الباكر أن القـــرار أدى إلـــى تراجع 
أعداد المسافرين على متن طائرات شركته إلى 
الوجهـــات الأميركية، لكنه أعلـــن رغم ذلك عن 
رحـــلات جديدة إلى الولايات المتحدة ضمن 12 
وجهة جديدة للشـــركة خـــلال العامين الحالي 

والمقبل.
وقـــال ”هنـــاك تراجع، لكنـــه لا يزال تحت 
السيطرة. لم يكن تراجعا كبيرا… لا تزال لدينا 
أعمال كبيرة في الولايات المتحدة وســـنواصل 

توسعنا“.
وأشـــار إلى رحلة جديدة إلى مدينة ســـان 
فرانسيســـكو تضاف إلى الوجهات الأميركية 
العشـــر للخطـــوط القطـريـــة بـدءا مـــن العام 
المقبل. كما أن الشـــركة ســـتبدأ تسيير رحلات 

جديدة إلى لاس فيغـــاس في الربع الثاني من 
العام المقبل.

وأعلن الباكر على صعيد آخر أن الخطوط 
القطريـــة ســـتوقع اتفـاقا لشــــراء حصـة في 
شــــركة مريديانـــا الإيطالية خـــلال ”اليومين 

القادمين“.
وأعلنت طيـران الإمارات الأربعـاء الماضي 
عـــن تخفيض أعـــداد رحلاتها إلـــى الولايات 
المتحـــدة بســـبب تراجع الطلب جراء تشـــديد 
الإجـــراءات الأمنيـة التي تطـــال مواطني دول 

شرق أوسطية وحظر الأجهزة الإلكترونية.
والدول الثماني المعنية ســـواء على صعيد 
شـــركاتها أو مطاراتهـــا بالقـــرار الـــذي دخل 
حيز التنفيذ في 25 مـــارس هي تركيا والأردن 
ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات 

والمغرب.
وانضمـــت بريطانيـــا إلـــى حظـــر أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولة واللوحيـــة على رحلات 
14 شـــركة طيران تســـير رحلات إلى بريطانيا 
مـــن تركيـــا وخمـــس دول عربيـــة هـــي مصر 

والسعودية وتونس والأردن ولبنان.
ولم تجد عشرات التحليلات أي هدف يمكن 
أن يحققه الحظر، لأن المســـافرين المستهدفين 
يمكن أن ينطلقـــوا إلى الولايـــات المتحدة مع 
أجهزتهـــم مـــن عشـــرات المطارات فـــي أنحاء 

العالم دون أن يشملهم الحظر.  
وأدى ذلك إلى انتشـــار نظريـــات المؤامرة 
بحثـــا عـــن الدوافع الاقتصاديـــة، في ظل عدم 
تسيير شركات الطيران الأميركية لأي رحلات 
مباشـــرة مـــن مطـــارات الـــدول المســـتهدفة، 

وبالتالي فإنها لن تتأثر بالحظر.
الإمـــارات  شـــركات  تنفـــرد  المقابـــل  فـــي 
والتركيـــة،  القطريـــة  والخطـــوط  والاتحـــاد 
بتسيير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة، 
الأمـــر الذي يجعها الخاســـر الأكبـــر من قرار 
الحظـــر الأميركي لحمل الأجهـــزة الإلكترونية 

في مقصورات الركاب. الشركات الخليجية تحسم السباق في ملعب الخدمات

وجهت الخطوط القطرية اتهامات لاذعة لشــــــركات الطيـران الأميركيـة واتهمتهـا بممـارسة 
ــــــادة رحـلاتها إلى الولايات  الترهيب في نزاعها مع الشــــــركات الخليجية. وأعلنـت عن زي
ــــــل الأجهــزة  ــــــر الأميـركي لحمـ ــــــا بتـراجـع الطلـب بســــــبـب الحظـ ــــــم إقـرارهـ ــــــدة رغـ المتحـ

الإلكتـرونيـة.

أكبر الباكر:

ترامب رجل أعمال ممتاز ولا 

أعتقد أنه سينصاع لترهيب 

شركات الطيران الأميركية

وجهة جديدة للخطوط 

القطرية خلال العامين 

الحالي والمقبل بينها سان 

فرنسيسكو ولاس فيغاس
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فاروق يوسف

}  مبدئيا علينا أن نعرف أن سوق الفن شيء، 
ومزاد التحف الفنية هو شـــيء آخر. منطقتان 
لا تتقاطعان إلا في الجزء الذي يتعلق بشـــبهة 
البضاعـــة التي يعتقـــد البعض أنهـــا واحدة. 
والحـــال أن لـــكل طرف بضاعتـــه المختلفة وإن 
بدت لغيـــر الخبراء كمـــا لو أنهـــا واحدة. في 
الحالـــة العربيـــة ســـاهمت المـــزادات الفنيـــة 
وبالأخص مزادي ســـوثبي وكرســـتيز في خلط 
الأوراق بحيـــث صارت البضائع التي هي مادة 
ســـوق الفن ممكنـــة على مســـتوى التداول في 
المزادات. ولم يحدث ذلك إلا لأننا لا نملك سوقا 
فنية واضحة المعالم، بمعايير واضحة وشروط 
محـــددة. لذلـــك كان الاختراق الـــذي حدث قبل 
أكثر من عشر ســـنوات ميسرا بالنسبة لمزادين 
عالميين يملكان من الخبرة في مجال تجارة الفن 

ما لم يتعرف العرب على القليل منها.
المـــزادان ليســـا حديثـــي العهد بمـــا صار 
يســـمى بالســـوق الفنيـــة الموازية. فســـوثبي 
تأسس عام 1744 أما كرســـتيز فقد تأسس عام 
1766. وهـــو ما يعني أن الحديث عن المزادين لا 
بد أن يصل بمراميه إلى مسألة اختراق ممرات 
ســـرية امتزج فيها المـــال بالفن، بما يعزز صفة 
السلعة النبيلة ويضع الأعمال الفنية في مكان 
افتراضي باعتبارها نفائس. وهو ما اســـتدعى 
وقوع تنافس بـــين مقتني الأعمال الفنية الذين 
يتوزعون بين فئتين؛ الشـــغوفين بسحر القطع 
الفنية وهم عشاق غامضون، والمستثمرين ممن 
قرروا أن يزجوا بالفن في سوق البورصة وهي 

الفئة الأكثر عددا وأشد سطوة.
فـــي الحالتين فـــإن تلك الســـوق الموازية لا 
معايير نقدية ثابتة لها وإن جرت بها التوقعات 
بها مجـــرى الأوهام التي تشـــبه الحقيقة. فما 
من شـــيء مؤكد فيها إلا في مـــا يتعلق بأعمال 
الفنانين المتحفيين، وهي أعمال صارت نادرا ما 
تُعرض علنا للبيع. تباع تلك الأعمال عن طريق 
مفاوضات ســـرية معقدة، يخضع الشـــاري من 

خلالها لعمليات ابتزاز مختلفة.
وليست الأرباح الهائلة التي تحققها مزادات 
الفن إلا دليلا على الكفاءة في تســـويق الأوهام 
تشـــجيعا على قيام المنافسة بين المقتنين الذين 
غالبـــا ما تحرص المزادات على إخفاء هوياتهم 
بحجة الخوف على أمنهم الشخصي. فالسوق 
الفنية الموازية التي أقامتها تلك المزادات تعتمد 
بالدرجة الأساس على التحريض على المنافسة 
بغية صنع مزاج ملائم لتخطي الأسعار الأولية 

التي يحددها خبراء تلك المزادات. لذلك تحرص 
المـــزادات علـــى أن تؤثث فضاءها بالشـــائعات 
التـــي يتولى عدد غير محـــدود من الصحافيين 
إشـــاعتها وبالأخص فـــي ما يتعلـــق بالأعمال 
الفنية التي تعود لفنانين لا تزال قيمتهم الفنية 

موضع جدل. وهو ما يجري تماما في دبي.
بيعت أعمـــال عدد من الفنانـــين العرب من 
خلال مزادي كرستيز وسوثبي في دبي بأسعار 
مذهلـــة، فهل علينا أن نصدق أن تلك الأســـعار 
يمكـــن أن تنتقل إلى الســـوق الفنيـــة الواقعية 
لتكون قاعدة للتعامل مع أعمال أولئك الفنانين، 
الأحياء منهم بالأخص؟ لا شيء من ذلك يمكن أن 

يقع وإن تمنى مروجو الأعمال الفنية وقوعه.
فالأوهام التي تســـوقها المـــزادات لا يمكن 
تســـويقها في الســـوق الفنيـــة، إن وجدت تلك 
السوق. وإذا ما كانت سوق الفن لا تزال تابعة 
للارتجـــال، فإن إقبال بعـــض أصحاب القاعات 
الفنيـــة على عرض مقتنياتهـــم للبيع من خلال 
المـــزادات يزيد من تدهور ســـوق الفـــن التي لا 
تزال عربيا تعيش وضعا افتراضيا. فالأســـعار 
الخيالية التي بيعت بها أعمال عدد محدود من 
الفنانين العرب لا تشـــكل معيـــارا لتحديد قيمة 

هذا الفنان أو ذاك على المستوى التجاري.
هنـــاك فنان لبناني تخطت أســـعار لوحاته 
في المـــزادات المئة ألـــف دولار أميركي لا أعتقد 
أن بائعهـــا يجرؤ على عرضها في قاعته الفنية 
ببيـــروت بربع ذلك الثمن. ثم إن هناك مســـألة 
أخـــرى في مـــا يتعلـــق بعملية الترويـــج لذلك 
الفنـــان. لقد بيعت أعمال الفنـــان في دبي بتلك 
الأســـعار، فلـــمَ لم تقـــدم المـــزادات على عرض 
أعمالـــه للبيع فـــي باريس ولنـــدن ونيويورك؟ 
من المؤكـــد أنها لن تجرؤ على القيام بذلك فهي 
تعـــرف أنها لن تحصد أرباحا خيالية من خلال 
الترويـــج لأعمال ذلـــك الفنان إلا أمـــام جمهور 
عربـــي، ضللتـــه الشـــائعات المرتبطـــة بالهالة 

الإعلامية التي أحاطت المزادات نفسها بها.
المزادات تكذب وهو ما يخدم مشروعها في 
جنـــي الأرباح في عملية يغلب عليها الكثير من 
التضليل. فما يجري واقعيا أن المزادات دخلت 
وســـيطا بـــين طرفين همـــا فـــي الحقيقة طرف 
واحد. إنها تبيع بضاعتنا لنا. وهي لا تفكر في 

عرض بضاعتنا للبيع أمام الآخرين.
المـــزادات لـــم تضر بســـوق الفـــن من جهة 
تعطيل الســـعي في اتجاه البحـــث في إمكانية 
ظهورها حســـيا، بـــل أيضا أضـــرت بالفنانين 
الذين روجت لأعمالهم حين علقتهم بأســـعارها 

الخيالية في مكان لن يرضى به الواقع.

سعد القصاب

} يبقـــى أحد مقاصد الفـــن في كونه موضوعا 
لمعرفتنا الجمالية. فالفن هو الأثر الحسي الذي 
يتطلب تقديرا معنويا، لكنه لا يعد بشيء، سوى 
امتلاكه لحضـــور جاذب خال من الفائدة، وداع 
إلـــى التأمل. وهو غالبا نموذج شـــديد الندرة، 
غيـــر مكرر ولا يتوافق إلا مع الأفعال الحســـية 
النبيلـــة؛ إذ ليس ثمة مجال غير مجال الفن من 

يرفد ذائقتنا وحساسيتنا الجمالية.
لقـــد كان تصنيفه وتقديره قائمين ومن دون 

مواربة: الفن يعني الجميل دائما.
يتمثـــل الفن مكتســـبات الرؤيـــة ويحتفي 
بأســـرارها، من خـــلال نظرة نافـــذة يجعل من 
خلالها العالم موضوعـــا قيد التأمل والإنجاز، 
يدّلنا إلى خفايـــا هذا العالم ويبقينا في معناه 
ويســـكننا فيـــه، بل يحيلنـــا إلى قلب أشـــيائه 

بقدرته على الرؤية الممكنة باتجاه الأبعد.
في دراســـته ”أصل العمل الفني“، يستدعي 
الفيلسوف الألماني مارتن هيدغر العمل الفني، 
بوصفه شـــيئا يولد في حضور أصيل. فهو في 
نظـــره الفضاء الذي تكشـــف فيـــه الحقيقة عن 
ذاتها والحرية عن وجودها. وهو نتاج تعارض 
دائم بين التكشـــف والتحّجـــب، والذي تتجلى 
خلاله الحقيقة على نحو فريد، وحينما ينبعث 
فيه عالم جديد وتجربة لم تكن معروفة من قبل.

عبـــر هـــذا الفهـــم، لطالمـــا نصـــف تجارب 
الفنانين الكبار باعتبارها ممارســـات تبتكر فنّا 
يوقظ فينا قوى هامدة، تمنحنا وســـيلة تناشد 
العمق. عالم لم يـــأت بذريعة التقليد وإنما من 
خـــلال اســـتقلالية الرؤية. خلال ذلك ســـيكون 
العالم هو أصله وليس ما نتوهمه عنه، فهنالك 

معنى تام قيد الإنجاز سيولد عبر الفن.
لا شـــك أن لكل عمل فني خبـــرة متميزة في 
الوجـــود. ومثل هذه الخبـــرة تتحقق وتتجلى 
من خلال الوعي بها. فحضور العمل الفني هو 
اســـتدعاء لمحاولات فهمه وتلقيه، وانفتاح على 
أفعال الوعي التي يعد بها. ممارســـة لا تتحدد 
أو تكتمل مرة واحدة، بل فعل نمارس اكتشافه 
لمرات عديدة ودائمة. وبذريعة حاجة متواصلة 
إلـــى مجموعات القيم والمعانـــي والرموز التي 
ينطـــوي عليها الفـــن ومجالاتـــه الخلاّقة التي 

تلبـــي انفعالاتنـــا لتؤلـــف جزءا مـــن خبراتنا 
الجماليـــة والوجدانيـــة. بذلـــك تبـــدو أهميـــة 
متاحف الفن، تلك التي تقدم صورة مجازية عن 
شكل هذه العلاقة وطبيعة التواصل فيها. مرة، 
حينمـــا تحتفظ بالعمل الفنـــي الأصيل بوصفه 
رمزا قيميا ووجودا مســـتقلا وســـاميا يتطلب 
المشـــاهدة النوعية التي تقترن بتجربة تأملية. 
ومرة ثانية، حينما تضع الفن كما المتلقي أمام 

رهانات التفكير والإحساس بما هو جمالي.
التفـــرد كأثر، هـــو الصفة التـــي يتمثلاها 
معا، العمل الفني والمكان الذي يحتويه. أمكنة 
تكتســـب ذاكرة تضاهي ذاكـــرة الأعمال الفنية 
الموجـــودة فـــي فضاءاتهـــا، حيث ثمـــة تكريم 
يتبادلانـــه بينهما. حـــين يتعهد المـــكان بخلق 
تبعـــات اعتباريـــة راســـخة لما هـــو معروض، 
وتقديمـــه للفـــن بكونـــه فعلا من أفعـــال تذوق 
المعرفـــة، فيمـــا الأخير يوحي بتـــرف حضوره 
مجســـدا جراء وجـــوده بين فضـــاءات رمزيته 
الدائمـــة. هكـــذا هـــي الأمكنـــة، تنتـــج الرؤية 

وتبقيها، وتتكفلها للانخراط في الوجود.
لا شك أن المتاحف وصالات العرض مجالات 
تحقـــق للعمل الفنـــي ما يعد بـــه. إذ ليس ثمة 
حجـــب، بل عرض لحقيقة تحتفظ بقوة التمثل. 

إن الفن فيهما لا يكون سوى أصله.
كثيرة هي، بما لا تحصـــى، تلك الخطابات 
النقدية، بأبعادها الفكرية المختلفة وتسويغها 
لوجهات نظر فنية أخرى، تناوبت على تفســـير 
الفـــن. لكن يبقـــى العمل الفنـــي بمثابة وجود 
قصـــدي وحضور جمالـــي ينفتح على أســـئلة 
متجـــددة، تعـــزز من قيمتـــه وترفـــد الاعتراف 

بخصوصيته.
العمل الفني يبقى محتفظـــا بجمالية غير 
قابلة للتبدد، وهو يعيـــش جميع الأفكار التي 
نحتفـــظ بها عنه. إنه يقاســـمنا وجوده حينما 

يتحدث خفية، إلى كل منا على حدة.
هكذا هو الفن في معناه وحقيقته، وليست 
تلـــك المؤسســـات الفنيـــة أو قاعـــات العـــرض 
ودور المـــزادات ومثمّنو الأعمـــال الفنية، وتلك 
الاختصاصـــات التي تندرج ضمـــن منظومات 
فرعية يصفها البعض بالأكاديمية غير المرئية، 
التـــي تدعي تثمين الفن والعمـــل الفني بمبالغ 

طائلة وبشكل غامض لا يدركه أحد سواها.

} ما الذي يحدد قيمة العمل الفني؟ ولماذا يدفع البعض 60 مليون دولار لاقتناء 
لوحة رسمها شاب قضى نحبه بجرعة زائدة من الهيروين وهو في سن السابعة 

والعشرين.
دار ســــوثبي للمزادات فــــي نيويورك توقعت أن يباع عمــــل فني غير معنون 
يرجع تاريخه إلى عام 1982 للفنان الأميركي جان ميشــــال باسكيات، عندما كان 
غيــــر معــــروف تقريبا في عالم الفــــن، بأكثر من 60 مليون دولار فــــي أيار/ مايو 

القادم.
وأشارت سوثبي إلى أن تلك ”التحفة“ تم عرضها في البداية في معرض قبل 
أن تبــــاع في مزاد عام 1984 مقابل 19 ألــــف دولار، وأصبحت جزءا من مجموعة 

مقتنيات خاصة لأكثر من ثلاثين عاما.
ويشار لباسكيات، الذي توفي عام 1988، اليوم كواحد من الفنانين الأميركيين 

الأكثر أهمية في العقود الماضية.
الأرقام التي يصفها البعض بالفلكية تثير جدلا من حين لآخر طارحة السؤال 

حول قيمة العمل الفني.
هــــل القيمة التي تضفيها صالات المــــزادات وتجار الفن على الأعمال الفنية 
قيمــــة حقيقية أم قيمة مزيفة؟ وهل حقا أن تســــويق الأعمال الفنية هو في جزء 

منه عملية تبييض للأموال وبيع للوهم؟
عندمــــا يمــــر يوميا آلاف الــــزوار لمتحف اللوفــــر من أمام لوحــــة الجوكندا 
(الموناليــــزا) لفنان عصر النهضة ليوناردو دافينشــــي مــــاذا يرى كل منهم؟ هل 

المشهد واحد بالنسبة للجميع؟

كم من هؤلاء الزوار الذين ترتسم على وجوههم علامات الإعجاب والخشوع، 
يقدر عددهم بســــتة ملايين زائر ســــنويا، يعلم قيمة اللوحة. يبدو أن هذا ليس 

بذي أهمية.
غالبا يقف معظمهم، إن لم يكن جميعهم، أمام الابتسامة الغامضة، مسلّحين 
بمعلومات وأحكام مســــبقة سمعوها أو قرؤوا عنها في مكان ما، لا يستطيعون 

تحديده.
بالنســــبة للمشــــاهد العادي أهم ما يميز لوحة الجوكنــــدا هو نظرة عينيها 
وابتســــامتها الغامضة، التي قيل إن دافينشــــي كان يستأجر مهرجا لكي يجعل 
الموناليــــزا تحافــــظ على تلك الابتســــامة طوال الفترة التي اســــتغرقتها عملية 

الرسم.
اختلف النقاد والمحللون حول تفســــير البسمة، منهم من يشك في أن تكون 
نتيجة لشــــلل خفيف أصاب الوجه، ومنهم من رأى فيها تجليات لعقد جنســــية 

مكبوتة لدى الفنان.
ولكن هل تستحق تلك الابتسامة مهما بلغت درجة غموضها كل هذا الاهتمام 

وكل هذه الحراسة.
اســــتطاع نقاد الفن ومؤرخوه والقائمون علــــى إدارة المتحف إضفاء قيمة 
على العمل ساهمت في وضع اسم اللوفر كمعلم يجذب 10 ملايين زائر سنويا.

موسوعة غينيس للأرقام القياســــية أشارت إلى أن لوحة الموناليزا حظيت 
بأعلــــى قيمة تأميــــن للوحة فنية في العالم. تم تأمينهــــا بمبلغ 100 مليون دولار 
وذلك عام 1962. لكن متحف اللوفر اختار أن يصرف المبالغ المخصصة للتأمين 

على الحراســــة والأمن بدلا من ذلك. وعند تقدير نسبة التضخم منذ ذلك التاريخ 
فــــإن اللوحــــة تقدر قيمتها اليــــوم بأكثر من مليار دولار. عنــــد الحديث عن قيمة 
عمــــل فني يجب أن نميز بيــــن مفهومين؛ الأول هو القيمة الفنية للعمل، والثاني 
القيمة المادية. قيمة العمل الفنية تحددها عوامل عديدة متداخلة لا يمكن فهمها 
إلا في محيط الحركة التشــــكيلية والفنيــــة عموما، وهذا يحتاج إلى أهل الخبرة 

والتخصص. أما القيمة المادية فهي لعبة خبراء التسويق وصانعي الخرافة.
الفن اليوم بالنســــبة للمقتنين لا يختلف البتة عن ســــبائك الذهب بالنســــبة 
للمســــتثمرين، إنه ملجــــأ آمن في عالم اقتربت فيه نســــبة الفوائد التي تمنحها 

البنوك إلى الصفر، أو أدنى من ذلك أحيانا.
آلاف الأعمال الفنية، دفع مقتنوها ملايين الدولارات، تنتهي إلى أقبية معتمة 
مصفحة بالفــــولاذ ومحصنة بأقفال ضخمة، تعتق هنــــاك كما قوارير الخمر، لا 
تبارح العتمة إلا لتعرض ثانية في صالات المزاد طمعا في تحقيق ربح خرافي.
يقال إن بريق الذهب يجذب المستثمرين، وكذلك هو أيضا حال العمل الفني، 
يحتاج إلى صاغة يضفون عليه اللمعان، سلاحهم في ذلك حكايات تثير الخيال، 
عن فنان فقد عقله، وآخر غرق في بحر المخدرات، وثالث عاشــــر بائعات الهوى 
فــــي المولان روج متنكرا لجذوره الارســــتقراطية، ورابع قطــــع أذنه وأقدم على 

الانتحار في حقل قمح تحوم في سمائه الغربان.
ابتســــامة الجوكندا وأعمال باسكيات وفان كوخ وتولوز لوتريك وجاكسون 
بولــــوك وآندي وورهول خرافات لا تقدر قيمتها بالنســــبة لصــــالات الفن بثمن، 

خرافات صنعها النقاد والزمن.

المزادات الفنية كذبة.. 
هل علينا أن نصدقها

ضرورة الفن تكمن 
في معناه وغايته

الكلمة الأخيرة في قيمة العمل الفني هل يحددها الناقد أم السوق
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أضداد

ليست الأرباح التي تحققها 
مزادات الفن إلا دليلا على 

الكفاءة في تسويق الأوهام 
تشجيعا على قيام المنافسة 

بين المقتنين

المتاحف وصالات العرض 
مجالات تحقق للعمل الفني 

ما يعد به. إذ ليس ثمة 
تحجب بل عرض لحقيقة 

تحتفظ بقوة التمثل

«أصبـــح للفـــن هويته المســـتقلة التي تعبر عـــن حاجات الفنانـــين والمجتمـــع، وتعكس آراءهم 
وطموحاتهم وأصبحت هناك حاجة إلى التغير المستمر والبحث عن الإبداع والجمال».

ريهام الرغيب 
ناقدة كويتية

«مرت الفنون التشكيلية في السنوات الأخيرة بحالة من التجاذبات ودخول الفني معترك الحلبة 
السياسية، وبروز حركات فنية فقاعية في ظل الشحن السياسي غير المسبوق».

برهان بن عريبية
فنان تشكيلي تونسي

[ الفن بالنسبة للمقتنين لا يختلف عن الذهب بالنسبة للمستثمرين  [ التقييم الفني يحدد في محيط الحركة التشكيلية والفنية

حضور جاذب خال من الفائدة 

مزادات تسوق الأوهام 

ّ
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تحديات

} لنــدن – تتجـــه شـــركة أبل لإنهاء ســـنوات 
مـــن طرح نفســـها بصيغة ”شـــركة الشـــعب“ 
التـــي تســـتهدف كل الفئات والأعمـــار بهدف 
الاستحواذ على أكبر حصة من سوق الهواتف 

الذكية وأجهزة الكومبيوتر اللوحي.
وعلـــى مدار عقـــد حاولت أبـــل أن تهيمن 
على ســـوق التكنولوجيا، وتمكّنت من تحقيق 
مبيعـــات هائلـــة، إذ يمكن للأغنيـــاء والفقراء 
والمســـؤولين والعامـــة الحصـــول علـــى مـــا 
يناســـبهم من الهواتف وأجهـــزة الكومبيوتر 

اللوحي من أبل.
وعلى عكس عمـــلاق التكنولوجيا الكوري 
سامســـونغ، اســـتهدفت أبل أيضـــا الأغنياء. 
وحرصـــت سامســـونغ في الوقت نفســـه على 
التركيـــز على شـــرائح الشـــباب ومتوســـطي 
الحال الذين لا يســـتطيعون شراء هاتف ذكي 

بتكلفة مرتفعة.
وفي إنتاجها لعائلة هواتف ”نوت“ كافحت 
سامســـونغ للحفاظ على الأســـعار المنخفضة 
لهواتفهـــا مقارنة بهواتف أبل، بينما ســـعت، 
في نظام التشـــغيل الخاص بهـــا ”أندرويد“، 
لمنافســـة أبل علـــى الإمكانيـــات التكنولوجية 
والمزايا التي يقدمها نظام أبل للتشـــغيل ”أي 

أو آس“.
وقالت جيمي ميني، مديرة قسم التسويق 
في شـــركة ”ســـلايز انتـــل“، إن ”سياســـة أبل 
بالتوســـع واســـتهداف كل الطبقات سياســـة 

ناجحة للغاية“.
وأضافت ”الشائع الآن هو أن منتجات أبل 
صارت في يد مستخدمين على الجانب البعيد 
مـــن منحنى التبنـــي (نظرية قيـــاس في عالم 
التســـوق)، بينما لا تزال هذه المنتجات تحظى 
بشـــعبية واســـعة بـــين الجمهور الـــذي يمثل 
العمـــود الفقري للشـــركة.. الشـــباب ومدمنو 

التكنولوجيا“.

مبدأ كوكاكولا

يمكن تشبيه فلسفة شركة أبل بمقولة فنان 
البـــوب الأميركي الشـــهير آنـــدي وارهول عن 
”كوكاكولا“ في ســـبعينات القـــرن الماضي في 

صفحات سيرته الذاتية.
وقـــال وارهـــول إن ”أعظـــم شـــيء يمكـــن 
أن يجـــده المـــرء في أميـــركا هـــو أن الأغنياء 
والفقراء يشترون نفس الشيء. يمكنك أن ترى 
كوكاكـــولا أثناء مشـــاهدتك للتليفزيون وأنت 
تعلـــم جيداً أن الرئيس يشـــرب كوكاكولا، وأن 
ليـــز تايلور(فنانة بريطانية أميركية) تشـــرب 
الكوكاكـــولا، وحتـــى أنت يمكنك أن تشـــربها. 
ومهما اختلفت أسعار المنتجات الأخرى تبقى 
الكوكاكولا كما هي، بنفس الســـعر، حتى أنك 
تراها في يد المتسكعين ليلاً في أحد الأركان“.

وبدأت شركة أبل تحاكي ”مبدأ كوكاكولا“ 
في عالـــم التكنولوجيا، لكن ليس مثل شـــركة 
سامســـونغ التـــي تتمتع بتفرعـــات كثيرة في 
خطوط إنتاجها. فبدلا من ذلك، تقدم أبل عرضا 
بسيطا جدا وهو أفضل هاتف أو جهاز لوحي 
يمكـــن أن تنتجه أو أنتجتـــه بالفعل في العام 

الماضي.
فـــي  متخصصـــون  محللـــون  ويقـــول 
التكنولوجيا إن نظرة أبل هي أكثر من مسألة 
مبـــدأ. فمن ناحية العلامـــة التجارية، تجد أن 
كل هاتف محمول يحمل علامة أبل يعدّ أفضل 
هاتـــف في العالم.، إذ لا يحتاج أحد أن يخجل 
مـــن أن يحمل هاتف آيفون بيده في مكان عام، 
وهذه هي النظرية التي تريدها شـــركة أبل في 

الاستمرار.
ومن الناحية الأخرى، تجد أن شـــركة أبل 
تحظى باقتصـــاد تكنولوجـــي ضخم وتحقق 

مبيعات قياسية لهواتفها بسبب تشابه معظم 
طرز أجهزتها في نظام تشغيل أساسي واحد. 
ولكن فـــي الواقع واجهت الشـــركة في بعض 
الأحيـــان الأخـــرى خســـائر وخللاً فـــي حجم 
اقتصادهـــا، إذ كانت طـــوال الوقت محاصرة 
بقلة عدد المتعهدين (الشـــركات المســـؤولة عن 
صنـــع الأجـــزاء الصغيـــرة من هاتـــف أيفون 

وأجهزة آيباد) الذين تتعامل معهم.
وبعدما أقدمت الشركة على شحن منتجات 
العام الماضي وطرحها في الأســـواق، تمكّنت 
بســـرعة من زيـــادة هامـــش الربـــح، وهو ما 
سيساعد على اسكات الانتقادات التي وجهها 
كثيرون للبطء المتزايد في عملية الانتاج للعام 

الثاني على التوالي.
ورغم ذلك تعرّضت تلك الفلســـفة لضغوط 
متزايـــدة في العامـــين الماضيـــين، إذ واجهت 
شـــركة أبل ضغوطـــا معارضة لمســـار خطوط 
إنتاجها. حيث كان على الشركة إنتاج هواتف 
بأســـعار معقولـــة لزبائهـــا البســـطاء، وذلك 
علـــى غرار رغبتهـــا الدائمة في زيـــادة قاعدة 
المستخدمين الخاصة بها تماما مثل أي شركة 

أخرى.
ولكـــن على الجانـــب الآخر، أظهـــر إنتاج 
هاتـــف آيفون بـــلاس كيف أن بعـــض الزبائن 
على استعداد لدفع مبالغ باهظة لشراء أجهزة 

الهاتف الأحدث والأفخم.
ويقول أليكس هيـــرن، محلل التكنولوجيا 

في صحيفـــة الغارديان البريطانية، 
إن ”شـــركة أبل قد ســـئمت 

”مبـــدأ  تطبيـــق  مـــن 
الآن  وتريد  الكوكاكولا“ 
باهظة  أجهزة  تبيع  أن 
الحفـــاظ  مـــع  الثمـــن، 
مـــن الناحيـــة الأخـــرى 
علـــى مســـتوى الفخامة 

والرفاهية لمن هم قادرون 
على دفع الثمن“.

ولكـــن يأتـــي الســـؤال 
شركة  ســـتحافظ  كيف  هنا: 
وبيـــع  إنتـــاج  علـــى  أبـــل 
أجهـــزة باهظـــة الثمـــن وفي 
نفس الوقـــت لا تفقد فرصتها 
للتوسع بين زبنائها البسطاء؟

أبل تتخلى عن البسطاء

للإجابة عن هذا السؤال بدأت 
شركة أبل بعمل بعض التقسيمات 
في خطـــوط إنتاجهـــا، حيث ظهر 
أولا جهـــاز الكومبيوتـــر اللوحـــي 
آيبـــاد مينـــي، الذي أصبـــح وقتها 

أفضـــل جهاز لوحـــي تم إنتاجه على 

مدار الســـنوات الماضية. ثم ظهر هاتف آيفون 
فايف ســـي ليكون أول جهاز يدعـــم الميزانية 
المتوســـطة للمســـتخدمين، وتبعـــه بعـــد ذلك 

آيفون إس إي بنفس النمط.
وقدّمت تلك الأجهزة الإمكانيات المناســـبة 
لمن هم قـــادرون على تحمل تكلفة عالية، ولكن 
قائما كما هو. أما الآن،  ظل ”مبدأ كوكاكـــولا“ 

فثمة تغيير كامل في الخطة الجديدة.
ويقـــول تومي بيرنز، المحلـــل المتخصص 
فـــي التســـويق فـــي مجموعـــة ”ماتريكـــس“ 
للتســـويق، إن ”أبل بدأت الدخول إلى السوق 
عبر اســـتهداف الجموع التقليدية، ورغم ذلك 
بدأت الشـــركة مؤخرا في اســـتهداف جمهور 

أكثر نضجا“.
وأضـــاف ”أبـــل مســـتمرة علـــى النموذج 
الأشهر ”الجودة فوق الكم“ من خلال منتجاتها 

الشهيرة وخياراتها الخدمية المتعددة“.
وأطلقت شـــركة أبل هذا العام كومبيوترا 
لوحيا جديدا كبديـــل لـ“آيباد إير 2“. وعندما 
تم إنتـــاج الحجم المصغر من كل من الطرازين 
الســـابقين لآيبـــاد بـــرو، اعتقد المســـتهلكون 
حينها أنه كان من المفترض أن يســـمى ”آيباد 
ثري“، ولكن قامت أبل بتغيير الإســـم لـ“برو“ 
باعتباره تبريرا أفضل لفرق الزيادة في سعره 

المقدرة بحوالي مئة جنيه إسترليني.

أمـــا جهـــاز الكومبيوتر اللوحـــي الجديد 
فقد كســـر القاعدة. فباعتباره جهازا مناســـبا 
في الســـعر، وأيضا من خلال اســـمه والخطة 
التســـويقية المخصصـــة لبيعـــه، يبـــدو أنـــه 
سيجتاح الســـوق الاستهلاكية مع استمرارية 
وجـــود عائلة ”برو“ محتلةً أعلى المســـتويات 

بالنسبة إلى هؤلاء الذين يريدون الأفضل.
ويقـــول هيرن ”لأول مـــرة يمكن القول بأن 
كوكاكولا التي تشربها أنت الآن مختلفة تماما 

عن الكوكاكولا التي يشربها الرئيس“.
وبـــدأت احتياجـــات الســـوق المتغيرة في 
الظهور، وأبدت أبل رغبتها في اتخاذ مســـار 
معينّ وهو إنتـــاج الأجهزة القابلـــة للارتداء، 
حيث أطلقت أبل طرازين مختلفين لســـاعة يد 
يختلفان فـــي الحجم والســـعر. الطراز الأول 
بســـعر أقل وهـــو مصنـــوع مـــن الألومنيوم، 
والثانـــي المصنوع مـــن الذهـــب والأغلى في 
السعر. وبغض النظر عن هذه الاختلافات، تم 
مؤخراً إطلاق ســـاعة اليد مـــن أبل المصنوعة 
مـــن الســـيراميك بتكلفـــة تقدر بــــ1200 جنيه 
إســـترليني فقط. وعندما يتعلق الأمر بشـــراء 
الأجهـــزة التـــي تتضاعـــف أســـعارها مثـــل 
المجوهرات، نجد بســـهولة أغنى العملاء ممن 

هم على استعداد للشراء.
ومـــن المرجّـــح أن يتـــم طـــرح فئـــة المنتج 
الجديد بطراز جديد في ســـبتمبر 
من  للتكهنات،  ووفقـــاً  المقبل. 

الممكن أن تشـــهد الفترة المقبلة أكبر تغيير في 
اســـتراتيجية الشركة بطريقة لم نشهدها على 
مدى عقود مضت. وسيتمثل هذا الانقلاب في 

ظهور هاتف ”آيفون برو“.
ومن المتوقع أن يتـــم طرح الجهاز الجديد 
مـــع بعـــض التغيـــرات الجذرية في الشـــكل 
والتصميـــم: مثل شاشـــة بلا حـــواف، وقارئ 
بصمـــات الأصابـــع، في حـــين لا تتمتع بعض 
الأجهـــزة الأخـــرى بتلك الإمكانيـــات. أما 
من حيث الســـعر، فمـــن المرجّح أن 
يتخطى الجهاز الجديد حاجز 
الألف دولار للمرة الأولى في 
ســـابقة من نوعهـــا. وبهذا 
الجهاز  يكـــون  لن  الشـــكل، 
فـــي متناول الجميـــع وإنما 
لطبقـــة  مخصصـــا  ســـيكون 

معيّنة من المستهلكين.
نظرتـــه  وارهـــول  ويلخـــص 
للســـوق الاســـتهلاكية قائلا ”لا فرق 
بـــين جميع المشـــروبات الغازية، وكلها 
جيـــدة. ليز تيلـــور تعرف ذلـــك، الرئيس 

يعرف ذلك، وانت تعرف ذلك“.
وكمـــا كان ممكنا لكوكاكولا التصرف بناء 
على شـــعبيتها الجارفة واســـتهدافها لجميع 
الطبقـــات فـــي وقت واحد، تســـتطيع شـــركة 
أبل فعل الشـــيء نفســـه اليوم. وتقول الشركة 
”الرئيس لديـــه هاتف أيفون أفضـــل منك فقط 
لأننـــا كنا مجبرين على بيعـــه له بنفس الثمن 
الذي دفعتـــه أنت، ولم نتمكن من رفع ســـعره 
بمقدار ألف دولار إضافية حتى لا نخسرك أنت 

كزبون لنا“.

أبل تتوقف عن «مبدأ كوكاكولا» وتبدأ ببيع الشمبانيا
[ أبل تستهدف الزبائن الأغنى بعد الهيمنة على كل الطبقات سابقا  [ نخبوية الشركة تجبرها على الاحتفاظ «بالجودة فوق الكم»

بدأ عملاق التكنولوجيا أبل في التركيز على 
شرائح الزبائن المستعدين لدفع مبالغ أكبر 
مــــــن أجل الحصول عل منتجات الشــــــركة، 
التي تســــــعى في نفس الوقت للحفاظ على 
الفقري مــــــن الشــــــباب ومدمني  عمودهــــــا 

التكنولوجيا التقليديين

«أبل بدأت الدخول إلى الســـوق عبر استهداف الجموع التقليدية، ورغم ذلك بدأت الشركة مؤخرا في استهداف جمهور 
أكثر نضجا».

تومي بيرنز
المحلل المتخصص في التسويق
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الشعبوية،  ــن  م سئمت  أبـــل 
أجــهــزة  تــبــيــع  أن  الآن  وتــريــد 
باهظة الثمن، مع الحفاظ على 

الجودة والرفاهية

#
اليكس هيرن

صراع من أجل «ابتلاع» الجمهور

ع ب الأ بصمـــات
الإمكانيـــات الأجهـــزة الأخـــرى بتلك

من حيث الســـعر، فمـــن المرجّح أن 
يتخطى الجهاز الجديد حاجز 
الألف دولار للمرة الأولى في 
ســـابقة من نوعهـــا. وبهذا 
الجهاز  يكـــون  لن  الشـــكل، 
فـــي متناول الجميـــع وإنما 
لطبقـــة مخصصـــا  ســـيكون 

معيّنة من المستهلكين.
نظرتـــه  وارهـــول  ويلخـــص 
للســـوق الاســـتهلاكية قائلا ”لا فرق 
ــين جميع المشـــروبات الغازية، وكلها 
ـدة. ليز تيلـــور تعرف ذلـــك، الرئيس 

ذلك، وانت تعرف ذلك“.
كان ممكنا لكوكاكولا التصرف بناء 
تها الجارفة واســـتهدافها لجميع 
ي وقت واحد، تســـتطيع شـــركة
يء نفســـه اليوم. وتقول الشركة
 لديـــه هاتف أيفون أفضـــل منك فقط
لأننـــا كنا مجبرين على بيعـــه له بنفس الثمن
الذي دفعتـــه أنت، ولم نتمكن من رفع ســـعره
بمقدار ألف دولار إضافية حتى لا نخسرك أنت

كزبون لنا“.

وذلك
في زيـــادة قاعدة  ة
ش ا تماما مثل أي

الآخر،

ل

وذج
خلال منتجاتها 

عددة“.
ومبيوترا 
وعندما 
رازين 
ون 

ات ي
الأجهزة القابلــ ج
ي

أبل طرازين مختلفين ل أطلقت ي
يختلفان فـــي الحجم والســـعر. الط
بســـعر أقل وهـــو مصنـــوع مـــن الأل
والثانـــي المصنوع مـــن الذهـــب والأ
السعر. وبغض النظر عن هذه الاختلاف
مؤخراً إطلاق ســـاعة اليد مـــن أبل المص

ن ر ض وب رر

ج مـــن الســـيراميك بتكلفـــة تقدر بــــ1200
إســـترليني فقط. وعندما يتعلق الأمر بشـ
الأجهـــزة التـــي تتضاعـــف أســـعارها مث
المجوهرات، نجد بســـهولة أغنى العملاء مم

هم على استعداد للشراء.
ومـــن المرجّـــح أن يتـــم طـــرح فئـــة المنتج
الجديد بطراز جديد في ســـبتمبر
من  للتكهنات،  ووفقـــاً  المقبل. 
بر ب ي ي ج ز ر ب يي

بـــ
جيـــد
يعرف ذل
وكمـــا ك
على شـــعبيت
الطبقـــات فـــي
أبل فعل الشـــي
”الرئيس لديـــه

لأننـــا

أبل  ركة
ضخم وتحقق 

أ كيف
مبالغ باه ع

دث والأفخم.
أليكس هيـــرن، محل قول
ي صحيفـــة الغارديان البريطا

إن ”شـــركة أبل قد ســـئمت 
”مبـــدأ  تطبيـــق  مـــن 
الآن  وتريد  الكوكاكولا“ 
باهظة  أجهزة  تبيع  أن 
الحفـــاظ  مـــع  الثمـــن، 
مـــن الناحيـــة الأخـــرى 
علـــى مســـتوى الفخامة 

والرفاهية لمن هم قادرون 
على دفع الثمن“.

ولكـــن يأتـــي الســـؤال 
شركة  ســـتحافظ  كيف  هنا: 
وبيـــع  إنتـــاج  علـــى  بـــل 
هـــزة باهظـــة الثمـــن وفي 
الوقـــت لا تفقد فرصتها 
زبنائها البسطاء؟ بين

عن البسطاء

السؤال بدأت  ا
التقسيمات  ض
حيث ظهر 
اللوحـــي 
وقتها  ح

على  جه

ـل مســـتمرة
م“ من خلا فوق الكم لجودة

وخياراتها الخ رة
وأطلق

عدة 
ي شركة 

لآخر، أظهـــر إنتاج 
 أن بعـــض الزبائن 
هظة لشراء أجهزة 

حلل التكنولوجيا 
طانية، 

ن خلا
ياراتها الخدمية المتعدد
وأطلقت شـــركة أبل هذا العام كوم
لوحيا جديدا كبديـــل لـ“آيباد إير 2“. وع
تم إنتـــاج الحجم المصغر من كل من الطرازي
الســـابقين لآيبـــاد بـــرو، اعتقد المســـتهلكون
حينها أنه كان من المفترض أن يســـمى ”آيباد 
لـ“برو“  ثري“، ولكن قامت أبل بتغيير الإســـم
باعتباره تبريرا أفضل لفرق الزيادة في سعره 

المقدرة بحوالي مئة جنيه إسترليني.
هم
و

تــوســع أبـــل واســتــهــداف كل 
الــطــبــقــات، مــع الــحــفــاظ على 
جمهورها من الشباب، سياسة 

ناجحة للغاية

#
جيمي ميني



} أبوظبــي - صــــدر عن دار ”نبطي“ للنشــــر 
بالإمارات العربيــــة المتحدة كتاب ”مختارات 
من الشــــعر العالمي“، هذا العمل الذي ترجمه 
وقدمــــه الشــــاعر والمترجم الســــوري نوزاد 
جعدان، يأتي على طول 112 صفحة. ويحتفي 
الكتاب بنصوص شــــعرية متعــــددة من الأدب 
العالمي، حيث يحتوي مختارات لشــــعراء من 
أجيال مختلفة، مــــن تركيا وأذربيجان والهند 

وباكستان وكردستان وإنكلترا.
ويعمل الكتاب على كشف مناخات شعرية 
وأشــــكال جديدة من التعبير الشــــعري لواحد 
من أقــــدم الفنون، أشــــكال لم تألفهــــا الذائقة 
العربيــــة. كمــــا أن بعــــض النصوص تشــــكل 
نماذج وأعرافا متداولة في كتابة الشــــعر في 
بيئاتها ســــواء على مســــتوى الشكل أو على 

مستوى المضمون.
تمتاز نصوص الكتاب بلغة روحية عالية 
مفعمة بالدهشــــة لنضارة تعابيرهــــا وكثافة 
الصــــور التــــي تضمنتهــــا، وهــــي نصــــوص 

استعان فيها المترجم باللغات التي يجيدها، 
حســــب تعبيره، كالكردية لغته الأم بالإضافة 
إلــــى اللغات التي يلم بهــــا كالأردية والتركية، 
إلــــى جانب الاســــتعانة بالترجمة الوســــيطة 

ويشــــكّل  الإنكليزيــــة.  خــــلال  مــــن 
الكتاب إضاءة على بعض الشــــعراء 
المجهوليــــن في الوطــــن العربي أو 
الذيــــن لم يتطرق أحــــد إلى ترجمة 

أشعارهم.
يؤكد جعدان أن الكتاب يتناول 
في  مختلفة  إنســــانية  مواضيــــع 
محاولــــة منه للتركيــــز على أدب 
النضال عند الشــــعوب المقهورة 
وتســــليط الضــــوء عليــــه، كمــــا 
في قصائــــد كردية وكشــــميرية 
وبلوشــــية،  وأذارية  ونيجيرية 

وقد اختــــار ما يدعو إلــــى التقيد 
بالنــــص دون تأويل وأن تكــــون الترجمة نثرا 
علــــى الرغم من صعوبــــة ترجمة الشــــعر من 

فضــــاء لغة إلى لغة أخــــرى نظرا إلى صعوبة 
ترويــــض العــــروض ليســــتوعب النصــــوص 

المترجمة.
يضــــم الكتــــاب قصائــــد للشــــعراء الكرد: 
دلدار، وشــــاهين بكر ســــوركلي، وخوشناف 
تيلو، وجاهد صدقي طارانجي، 
مشفق،  ميكائيل  أذربيجان  ومن 
ومن الهند ميــــرزا غالب، وزوق، 
وســــاحر  وآنجــــان،  وشــــيلندرا، 
راي،  كومــــار  وســــو  لدهيانــــوي 
ومن باكســــتان فيض أحمد فيض، 
والعلامــــة محمد إقبال، والشــــاعر 
البلوشــــي ميــــر كول نصيــــر، ومن 
نيجيريــــا تشــــينوا أتشــــيبي، ومن 
كيتس،  جــــون  الشــــاعران  إنكلتــــرا 

ولويس كارول.
أما المترجم نوزاد فهو من مواليد 
حلب- ســــوريا عــــام 1984 يقيم فــــي الإمارات 
العربية المتحدة، حاصل على جائزة كاستيلو 

دي دونيو الشــــعرية في إيطاليــــا وأرت أتاك 
الشــــعرية في كرواتيا وجائزة نعمان للثقافة 
بلبنــــان في مجــــال القصة، وجائزة الوســــط 
للقصة القصيرة فــــي البحرين، وجائزة مركز 
النور للإبداع في مجــــال أدب الطفل، وجائزة 
الشــــارقة للإبداع العربي في مجال المســــرح 
(المركــــز الأول). له ثلاث مجموعات شــــعرية 
نذكر منها ”حائطيات طالــــب المقعد الأخير“ 
و“سعيد جدا“، وله مجموعة قصصية بعنوان 
”خزانة ترابيــــة“، إضافة إلى عدد من الكتابات 

المسرحية والترجمات المختلفة.
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ثقافة

الغرب والمثقفون العرب 

} احتلت ثلاثة بلدان أوروبية عالمية مكانة 
في تشكيل الوعي العربي منذ عصر النهضة 

العربية وحتى الآن على اختلاف المكانة 
ودلالاتها، هذه البلدان هي فرنسا وبريطانيا 

وروسيا.
يشير العنوان ”تخليص الإبريز في 
للطهطاوي إلى معنى  تلخيص باريز“ 

باريس في وعي العربي المصري آنذاك. 
إن في باريس ذهباً خالصاً. منذ عصر 
النهضة العربية وحتى الآن وباريس 

منبع الفكر التنويري للعرب. ولهذا حضر 
ديكارت وروسو ومنتسكيو وفولتير وكونت 
وبرغسون وسارتر وفوكو وهيوغو ولامرتين 

وأندريه جيد وأناتولي فرانس. وليس هذا 
فحسب بل إن رواد الانفصال عن الدولة 

العثمانية عقدوا مؤتمرهم في باريس عام 
.1913

لقد ترجم محمد محمود الخضيري 
كتاب ديكارت ”مقال في المنهج“، وعلاقة 

كتاب طه حسين ”في الشعر الجاهلي“ 
بديكارت معروفة، كما هو معروف أثر 

أوغست كونت في محمد حسين هيكل وأثر 
سان سيمون في فكر سلامة موسى، و أثر 

أندريه جيد وبرغسون في رؤى ميشيل 
عفلق. ومن ذا الذي ينكر تأثير سارتر على 

الوجوديين العرب. وحسبنا أن نذكر هنا 
كتاب رئيف خوري ”الفكر العربي الحديث: 
أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي 
والاجتماعي“ الذي أصدره المؤلف عام 1943.

أما بريطانيا، فحسبنا أن نعرف أن 
الكثير من النخب العربية الأكاديمية قد 

تتلمذت في الجامعات البريطانية، ولن ننسى 
في هذا الصدد المفكر اسماعيل مظهر الذي 
درس في أكسفورد وترجم ”أصل الأنواع“ 

لداروين، والفيلسوف الوضعي زكي نجيب 
محمود والمؤرخ الفلسطيني نقولا زيادة، 

وآخرين كثر. بل إن أثر الداروينية في الفكر 
العربي الحديث لا يقل عن أثر الديكارتية 

والسان سيمونية. أما روسيا فيجب أن نذكر 
ميخائيل نعيمة وبندلي الجوزي وكلثوم 

عودة ثم الرعيل التالي الذي درس في بلاد 
السوفييت والذي عاد مشبعاً بالماركسية 

السوفييتية التي شهد انهيارها أمام عينه.
والحق أن باريس ولندن وموسكو 

عواصم مازال يعيش فيها عدد كبير من 
الفاعلين الثقافيين.

وإذا كانت باريس ولندن بمثابة 
مكانين آمنين يحققان الحرية للكثير من 

المفكرين والشعراء والنقاد وواحتين يجد 
فيهما العربي حرية التعبير عن آرائه، فإن 

موسكو مازالت تضم أصحاب الأيديولوجيا 
الشيوعية بحكم الحياة الطويلة التي قضوها 

هناك.

والحديث عن باريس ولندن وموسكو 
ليس نفياً لأثر برلين التي شهدت هي الأخرى 

رحيلاً إليها طلباً للعلم والمعرفة، ومن لا 
يخطر بباله فيلسوف التاريخ قسطنطين 

زريق والشاعر السوري الذي مازال يقيم في 
ألمانيا عادل قرشولي.

ويبدو لي أن الغرب مازال لدى عدد كبير 
من التائقين إلى الحرية مكاناً مقصوداً 
وملاذاً آمناً لمن أراد الحضور كما يريد.

لقد كانت القاهرة يوماً من الأيام عاصمة 
الثقافة العربية بلا منازع ومكان إنتاج العدد 

الأكبر من النخب العربية الأكاديمية وغير 
الأكاديمية قبل أن يأتي عليها المُْلْك الجائر. 

وكانت بيروت حاضنة المتمردين المبدعين قبل 
أن يدمرها الوسخ التاريخي، وكانت دمشق 
المعشوقة الآسرة لكل المثقفين العرب قبل أن 

يطعن قلبها الطاغية الأشر. كيف تستعيد 
هذه العواصم أرواحها؟

هو ذا بالأصل سؤال الربيع العربي.

أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات

توفـــي الإثنـــين 24 أبريـــل الناقد والكاتب التونســـي توفيق بكار عن عمر ناهـــز 90 عاما. يعتبر 

الفقيد عمودا من أعمدة الجامعة والساحة الأدبية التونسية.

نفـــى المترجـــم الفلســـطيني الشـــهير صالـــح علماني، الشـــائعة التـــي أوردتها بعـــض المواقع 

الإلكترونية حول وفاته، مؤكداً أنه بخير.

[ كاتب يحاكي عوالم الخيال العلمي والحكاية الشعبية  [ قصص وليدة مجتمع يعاني الفقر والقمع السياسي والديني

ار المأمون عمّ

} شهدت الأوساط الثقافية العربيّة والعالمية 
حملـــة تضامـــن كبيرة مـــع الكاتـــب المصري 
أحمـــد ناجي، الـــذي اعتقل علـــى خلفية تهمة 
”خـــدش الحيـــاء العـــام“ مـــن قبل الســـلطات 
المصريّة. وبالرغم من الســـخط الهائل المرافق 
لتفاصيـــل المحاكمة تمت إدانـــة ناجي وقضى 
مدى العقوبة في الســـجن، إلا أنـــه لم يتوقف 
عـــن الكتابـــة، إذ أصـــدر مؤخـــراً مجموعـــة 
قصصية كتبها قبل فترة السجن بعنوان ”لغز 
المهرجان المشطور“، وفيها تتنوع الموضوعات 
التـــي يتناولهـــا والتـــي تتراوح بـــين الخيال 
العلمي وعوالم الثقافة الشـــعبية والحكايات 
البوليســـيّة، والمصادفات الحياتيّة التي تبدو 
على بســـاطتها وليـــدة مجتمع يعانـــي الفقر 

والقمع السياسيّ والدينيّ.

تحولات غرائبية

بعـــض القصص في المجموعـــة، الصادرة 
عـــن دار الربيـــع العربي، منفصـــل وبعضها 
الآخر على أجزاء تشكل حكاية واحدة، كما أن 
الرواي يتحـــرر فيها من الافتراضات المرتبطة 
باســـم المؤلف، فهـــو يتحول بين ذكـــر وأنثى، 
بـــل نراه تارة نبتة وتارة أخـــرى فتاة مصابة 
ا يكتشف عوالم  بالشـــبق المرضي، أو صحافيًّ
الغنـــاء الشـــعبي في مصر، لكن فـــي جميعها 
نتلمـــس الســـكينة ذاتهـــا والهـــدوء نفســـه 
الـــذي يرافق ســـرد القصة، فهـــو متأمل لأدق 
التفاصيـــل وكأنه غريب بينهـــا، يتخفّى بزي 
إحـــدى الشـــخصيات ويحـــاول ألا ينفلت من 
جلده، يطبخ ســـمومه بحذر متلذذاً بها، وكأنه 
يجهز جرعة من الـLSD، على أنغام موســـيقى 

ســـيكون إيقاعهـــا هـــو الضابـــط لـــكل قصة، 
والتـــي تختلف باختـــلاف كل حكاية وطولها 

وشخوصها.
نقـــرأ فـــي المجموعة عـــن الســـنيورة، عن 
فتاة هُوس بها الراوي وبجسدها وتفاصيله، 
ليســـبح فـــي ســـوائلها التـــي تفقـــده عقله، 
ليقـــوم كلاهمـــا بطبـــخ نـــوع من الحشـــيش 
أيضاً والذي يأســـر  المســـمى بـ“الســـنيورة“ 
الشـــارع المصـــري، لكن هـــذه ”الطبخة“ تترك 
الـــراوي حزينـــاً مكتئباً لفقدانه ”الســـنيورة“ 
الخاصـــة به من لحـــم ودم التي مـــا يلبث أن 

يفتديها بنفسه.
 أمـــا في ”هديـــة الماما“ فنقـــرأ حكاية من 

الخيـــال العلمي، عـــن تجربة تكنو-
جنســـيّة، نســـرح فيها فـــي فانتازم 
شـــبقي هدفـــه خلـــق التواصل بين 
العوالم الماديـــة واللاماديّة، وكأننا 
فـــي psychedelic trip يتفكك فيها 
إلى  ليتحـــول  ومكوناته  الجســـد 
مفهـــوم، أو كتلة مـــن طاقة تتغير 
ليعـــاد تركيبهـــا كل مرة بشـــكل 
مختلف، هي ليست هلوسات، بل 
توصيفات لحالـــة يتجاوز فيها 
التقليدية  ضوابطـــه  الفيزيائي 
لينحلّ في هيولى الكون دائمة 

التحوّل والتغير.
 يعكس ناجـــي في المجموعـــة القصصيّة 
إداركاً ووعياً بماهية التقنية السرديّة وكيفية 
توظيفهـــا، إلـــى جانـــب المقاربـــة المفاهيمية 
لطبيعـــة التغيـــرات السياســـية والاجتماعية 
التـــي تمر بهـــا مصر، كما في قصـــة ”بهلوان 
الـــورق المصري ينتصـــر على الرأســـماليّة“، 
فالقصة أشبه بتعليق ســـاتيري على الماكينة 
الرأسمالية وسياسات الـnecro politics، التي 
توظفها الرأسمالية التي تتحكم بآليات الموت 

وتسويقه.
 أما المستفيد منها فأشبه بمن يلعب الورق 
بحنكـــة، إذ أن اللعـــب لا يهدف إلـــى الربح أو 
الخســـارة، الربح قائم لطالما هناك موت وكتل 
من لحم تولد وتنمو ثم تموت. كما يســـتخدم 
ناجي تقنيـــات ما بعد الحداثة فـــي التخييل 

التاريخـــي والبـــارودي الأدبـــي، إذ نقـــرأ في 
”أضـــرار التأمل فـــي أعمال كافـــكا“ قصة عن 
روايـــة ، أو بصـــورة أدق، قصة عـــن تأثيرات 

كتاب على أحدهم.

النهايات المجهولة

 نقـــرأ ”أشـــعلتُ ســـيجارةً وســـرحت في 
الميدان، متذكـــراً تفاصيل أعمال كافكا كأحلام 
جميلة وبعيدة، مســـتعيداً ذلك الشـــغف وتلك 
النشوة القديمة التي كانت تصاحب قراءتها. 
مأساة حقيقية أن تصل إلى مرحلة لا تستمتع 
فيها بقراءة أعمال كافكا بل فقط تظل مُخلصاً 
لحنـــين اللحظـــات القديمـــة الجميلـــة التـــي 

صاحبت قراءتها“. 
أما القصة فتنتهي بكون الراوي ”متهماً“ 
بدفع الحساب عن شـــخص لا يعرفه ولا يمت 

إليه بصلة.
نقرأ حكاية  في ”لغز المهرجان المشـــطور“ 
بوليسية عن مغن شعبيّ اسمه ”دادي“، يُشطر 
جســـده لقســـمين ويســـرق كبـــده، وصحافي 
يســـعى في البداية لاكتشـــاف القاتل ثم نراه 
يتحول إلى أداة للسلطة، إلى جانب الحبكة 
ناجي  يستكشـــف  البوليســـيّة، 
ظاهرة جديدة من الغناء الشعبي 
”المهرجانـــات“، ليحكـــي لنـــا عن 
مغنّيها وطبيعـــة علاقاتهم فضلا 
عـــن التقنيات المتبعـــة لإنتاج هذه 
”المهرجانات“، فالأغاني التي بدأت 
بوصفهـــا احتجاجـــاً علـــى ماكينة 
الإنتاج الموســـيقي الرسميّة وغياب 
حقوق الملكيّـــة، تم تدجينها شـــيئاً 
فشـــيئاً لصالـــح الإنتـــاج المحُتكـــر، 
وتحولت إلى صيغة وطنية سياسية 
عـــن  بعيـــد  أيديولوجـــي  وخطـــاب 
جوهرهـــا الأصلـــي الخارج عـــن التصنيفات 

الرسميّة. 
مـــا يجمع الحكايات كلهـــا هو خواتيمها، 
بوصفها ألغازا دون حلول، لا نكتشـــف القاتل 
في نهاية لغز المهرجان، ولا مكان وجود الأم في 
”هدية ماما“، فهي ألعاب سرديّة غير محسومة 
النتائـــج؛ انفلاتـــات مـــن التقليـــدي واختبار 
القدرة على تقبل اليقين بعدم المعرفة واعتناق 
اللاحســـم، حتى الفانتازمات الجنســـية التي 
اختبـــارات للامتوقع،  تحويها المجموعة هي 
اختبـــارات لأغلمـــة اللحم خـــارج التعريفات 
التقليديّة المرتبطة بالتكاثر وإشـــباع الشهوة 
فقط، هي تســـربات خارج الضابط الاجتماعي 
الـــذي يهيمـــن على قنـــوات اللّذة وأســـاليب 

تفريغها.

تتيح القصة القصيرة لكاتبها خلق مســــــاحات سردية تكتشف الجوانب المهمّشة والمنفيّة 
ســــــواء على صعيد الخبرة الشــــــخصية أو الخبرة الاجتماعيّة، هي أشبه بأداة اكتشاف 
للعوالم غير المكتملة والمســــــاحات التي لم تطوّر خطابها بعد، لتأتي القصة محاولة تلمس 
معالم تلك الفضاءات مكوّنة إياها على الورق، فاتحة المجال أمام تقنيات اللعب والارتجال 
لتكوين الحكايات التي تحاول خلق التماســــــك في عوالم هشّــــــة على حواف الاختفاء، أو 
تجابه في ســــــبيل الحفاظ على أصالتها قبل ابتلاعها من قبل الخطاب الرسمي وتدجينها 

أيديولوجيًّا ضمن البنى المؤسساتيّة الرسميّة الخاضعة للسلطة.

راو يتقمص شخصياته الملتبسة (لوحة للفنان غسان السباعي)

بعـــض القصـــص فـــي المجموعـــة 

تشـــكل حكاية متصلـــة ومنفصلة 

فـــي آن، يقدمها ســـارد يتخفى كل 

مرة بزي إحدى الشخصيات

 ◄

الكتـــاب يتناول مواضيع إنســـانية 

مختلفـــة فـــي محاولة منـــه للتركيز 

علـــى قضايـــا وأدب النضـــال عنـــد 

الشعوب المهمشة

 ◄

مختارات من الشعر العالمي للمرة الأولى بالعربية جائزة قصص الأطفال
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الشعبي والخرافي والعلمي في حكايات مصرية

وتنميــــة  الثقافــــة  وزارة  أعلنــــت   - دبــي   {
 المعرفة الإماراتيــــة عن فتح باب تلقي الأعمال 
المشــــاركة في جائزة القصة القصيرة للأطفال 
بفروعها الأربعة حتــــى ١١ مايو المقبل، وجاء 
ذلك اســــتجابة لتوصيات عدد كبير من كتاب 
القصة القصيرة للأطفال، الذين شــــاركوا في 
فعاليــــات ملتقى المعرفة الثانــــي  الذي نظمته 
الــــوزارة فــــي دبي مؤخرا، بمشــــاركة ما يزيد 

على ٢٢٠ من كتاب الإمارات.
وقد طلــــب عدد من الكتاب  المشــــاركين في 
جلســــة قصة الطفل بضــــرورة إتاحة الفرصة 
لمشاركة أكبر عدد ممكن  من الكتاب عبر تمديد 
 الفتــــرة المقررة    للتقدم بالأعمال المشــــاركة إلى 

مقر وزارة الثقافة بأبوظبي  ودبي.
إدارة  مديــــر  النصــــور،  فاطمــــة  وقالــــت 
المحتــــوى المعرفــــي  بــــوزارة الثقافــــة وتنمية 
المعرفــــة، إن اســــتجابة الــــوزارة لتوصيــــات 
الكتــــاب تأتي فــــي إطار حرصهــــا على المزيد 
مــــن التجويــــد  وإتاحــــة الفرصــــة أمــــام أكبر 
عــــدد ممكن من الكتــــاب  المحترفــــين والهواة، 
 للمشــــاركة في هذه الــــدورة بفروعها الأربعة، 
وفقاً للشــــروط التي وضعتها الــــوزارة  لهذه 

الدورة.
وأكدت النصور أن جائزة القصة القصيرة 
للأطفــــال أصبحــــت واحــــدة من المســــابقات 
الثقافية الهامة على الساحة الثقافية المحلية 

والعربية.
 وأوضحــــت النصــــور أن دور الــــوزارة لا 
يتوقف فقط عند الإعلان عن الجائزة، وتقييم 
الأعمــــال المقدمــــة لهــــا وطباعتها ونشــــرها، 
وإنمــــا يتعدى ذلك إلى دعــــم ورعاية الفائزين 
من خلال توفير الورشــــات الأدبية  والملتقيات 
الفكريــــة التي توفر لهم الفرصة للقاء القامات 
الأدبيــــة المحليــــة والعربيــــة، للاســــتفادة  من 
تجاربهــــم وخبراتهــــم فــــي مجــــالات الإبداع 
المختلفة،  إضافة إلــــى تنظيم حفلات التوقيع 
ووصول أعمالهــــم إلى كافة المعارض العربية 

والعالمية. 
كما تقوم الــــوزارة باســــتضافة الفائزين 
للمشــــاركة فــــي برامجهــــا المتعلقــــة بالمعرفة 
والثقافة وبرامــــج القراءة  التــــي تنظمها في 
مختلف مراكزها المنتشــــرة فــــي كافة إمارات 

الدولة.



} الشــارقة -  تتواصـــل إلى غايـــة الـ29 من 
شهر أبريل الجاري فعاليات مهرجان الشارقة 
القرائـــي للطفل بحضور نخبة عربية وعالمية 
من الكتاب والناشـــرين والرسامين ومختلف 
العامليـــن في قطاع النشـــر الموجـــه للطفل. 
وضمن فعالياته يقتـــرح المهرجان عددا هاما 
من الورشـــات والندوات التـــي تناقش قضايا 
محورية في كل ما يتعلق بعالم النشر للأطفال 

والناشئة.

الصناعة والمستقبل

استضاف مهرجان الشارقة القرائي للطفل 
فـــي ملتقـــى الأدب، كلا من الكاتبـــة أمل فرح 
والكاتبة لطيفة بطـــي، في ندوة حملت عنوان 
”ســـبل صناعـــة كتب طفـــل متميـــز“، وأدارها 

الكاتب عبدالفتاح صبري.
وناقشـــت النـــدوة أبرز الإشـــكاليات التي 
يواجهها كتاب الطفل العربي، وسبل النهوض 
بصناعتـــه، وتعزيز شـــغف الطفـــل بالمعرفة 
والبحث والقراءة، حيـــث توقفت المتحدثتان 
عنـــد النـــص والرســـوم والإخـــراج، وأثرهـــا 
على إقبـــال الأطفال واليافعين علـــى القراءة، 
مســـتعرضتين نماذج حيّة من متغيرات حركة 
نشـــر كتـــاب الطفـــل العربي خلال الســـنوات 

العشر الأخيرة.
وقالت أمل فرح ”إن ما أضر بحركة صناعة 
كتاب الطفـــل العربـــي، هو الصـــور النمطيّة 
(الكليشـــيهات) الجاهزة المأخوذة عن نشـــر 
كتـــاب مخصص للطفل، إذ باتت المؤسســـات 
والأهالـــي والمدارس يعتمـــدون على تصنيف 
الكتب وفق الفئـــات العمرية التي تتوجه لها، 
وباتـــت لكل فئة ألوانها وأشـــكال رســـومها، 
وإخراجهـــا الخاص، الأمر الـــذي أحدث نوعاً 
من النمطية المملة في سوق الكتاب العربي“.

وأضافت ”يبرر هذا الشكل من التعامل مع 
كتاب الطفل ســـبب إقبال اليافعين والشـــباب 
على الكتب الأجنبية، حيث تعتمد دور النشـــر 
الغربيـــة والعالميـــة على تقنيات وأســـاليب 
إخراجية متنوعـــة، الأمر الـــذي يجعل القراء 

الأطفال في تجربة مختلفة من المتعة“.
وتوقفت فرح عند واحدة من الإشـــكاليات 
التي تعيق إنتاج كتب أطفال مميزة في ســـوق 
النشـــر العربي، بقولها ”إن كتاب الطفل ليس 
هـــو الحكايـــة أو القصـــة فقط، حيـــث توجد 
مؤلفـــات علـــوم مخصصة للأطفـــال، وهو ما 

يغيب عن عالمنا العربي“.
بدورهـــا بيّنت الكاتبـــة لطيفة بطي، أن ما 
يفتقده الطفـــل اليوم في علاقته مـــع الكتاب، 

هـــو المحبة، فهـــو لا يُربى عليها فـــي البيت 
والمدرســـة، حيـــث تفتقـــر الكثير من الأســـر 
إلـــى الوعـــي بأهمية قـــراءة الطفـــل، وتنمية 
مداركـــه، ولا تقـــدم المدارس مناهج مشـــوقة، 
تحببهم في القصة والحكاية، مشـــيرة إلى أن 
المناهج الدراســـية اليوم جامـــدة، وتعليمية 

بحتة.
وأوضحـــت أن أزمة صناعـــة كتاب الطفل 
العربـــي لا تتعلـــق بالرســـامين والناشـــرين 
وجودة الورق، وإنما تكمن في النص، مشيرة 
إلـــى أنه ”لو كانت النصوص المقدمة للأطفال 

تناسبهم، لباتوا أكثر تعلقاً بالقراءة“.
ولفتـــت بطـــي إلـــى تجربتها فـــي الكتابة 
والنشر، بقولها ”راسلت الكثير من دور النشر 
في بدايات تجربتـــي الكتابية، وكانت ترفض، 
حيـــث ظلت متمســـكة بالنصـــوص التقليدية 

السائدة“.

الحداثة والخيال

في نـــدوة أخرى ضمن فعاليـــات مهرجان 
الشـــارقة القرائـــي للطفل بعنـــوان ”القصص 
تطـــرق النقاش  المصـــورة والأدب المعاصر“ 
إلى مســـتقبل القصـــص المصـــورة، وأحدث 

التقنيات المستخدمة في هذا الفن.
وشـــاركت فـــي الجلســـة التي عقـــدت في 
”ملتقـــى الكتـــاب“ كل مـــن الكاتبة والرســـامة 
الفلبينيـــة مـــاي توبايـــاس بابا، والرســـامة 
البريطانية شينا ديمبسي، وأدارتها الإعلامية 
لينـــدا عبداللطيـــف، المذيعة بقنـــاة العربية، 
ومراســـلة قناة ”نايل سات تي في“ الإنكليزية 

بجمهورية مصر العربية.
وبين المتحدثون أن ”القصص المصورة“ 
أسلوب أدبي يقوم الرسامون من خلاله بتحويل 
أحداث القصص إلى مشـــاهد متسلسلة تشبه 

إلى حد ما لقطات السينما أو الأفلام المرئية، 
وناقشـــوا حزمة من المواضيع المرتبطة بهذا 
النوع من الأدب، حيث تساءلوا: ما مدى نجاح 
الرســـوم الإيضاحية في التعبير عن القصص 
الخيالية والواقعيـــة؟ وما هو وضع القصص 
المصورة فـــي الأدب المعاصر؟ ومـــا الفائدة 
التـــي تقدمها الكتـــب الصامتـــة القائمة على 

الرسوم التوضيحية فقط؟
وتطرقـــت مـــاي توباياس بابـــا إلى واقع 
الكتـــب المصورة في دولتهـــا الفلبين بقولها 
”يشـــهد قطـــاع الكتـــب المصورة فـــي بلادي 
تناميـــاً متزايـــداً، وهـــو ما دفع كليـــة الفنون 
الجميلـــة في جامعة الفلبين إلى إدخاله ضمن 
مقرراتهـــا الدراســـية، فالعمـــل علـــى تحويل 
النصوص المكتوبة إلى أنماط بصريّة يشجع 
الطلاب الموهوبين علـــى اختيار هذا المجال 

الفني والإبداعي“.
وأكـــدت توباياس بابا أن الكتب المصورة 
ســـاهمت خلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
في تعزيز وعـــي الطلاب وتوســـيع مداركهم، 
واســـتعرضت تجربة طفلها الـــذي كان يعاني 
مـــن صعوبـــات فـــي النطـــق والقـــراءة خلال 
الســـنوات الأولى من عمره، الأمر الذي دفعها 
إلى عـــرض مجموعة من القصـــص المصورة 
عليه، لتكتشـــف أن القصـــص كان لها أثر في 
حل مشـــكلته، مشـــيرة إلـــى أن طفلها الآن في 
العاشـــرة من عمره  ويمارس القراءة والكتابة 

بشكل جيد.
ولفتـــت توباياس إلى وجود علاقة تبادلية 
تربط الكاتب بالرســـام، بقولها ”عندما ينتهي 
النص فـــي القصة تدخل الصـــورة، والعكس 

صحيح“.
ومن جانبها قالت شـــينا ديمبسي ”تلعب 
الرسوم دوراً كبيراً في إعطاء المزيد من القوة 
للعمـــل الأدبي، وهو مـــا دفـــع المهتمين إلى 

إعادة تعريف الكتاب، وتصنيف الرســـام على 
أنه مؤلفه الثاني“.

مـــن جانبه أكد الكاتب نبيـــل فاروق خلال 
ندوة بعنوان ”خيال في خيال“ ضمن فعاليات 
المهرجـــان، أن تنمية الخيـــال العلمي للطفل 
تتيـــح تكوين طفل مبتكر ومبـــدع، وله القدرة 
على تســـجيل سبق علمي مســـتقبلي لوطنه، 
وذلـــك فـــي ضـــوء أن الكثير من المكتشـــفات 
والاختراعـــات العلميـــة جاءت نتيجـــة أفكار 
مســـبقة قامت على أعتـــاب الخيـــال العلمي، 

وحلقت بالطفل ليحقق طموحه المستقبلي.
وجمعـــت النـــدوة التـــي أدارهـــا محمود 
التونـــي نخبـــة مـــن المتخصصين فـــي أدب 
الطفـــل،  وثقافـــة  وأدب  العلمـــي،  الخيـــال 
ومتخصصين في المسرح المدرسي، والعديد 
من التربويين والجمهور من رواد المهرجان.

وبيـــن نبيل فاروق –أحـــد أبرز كاتبي أدب 
الخيـــال العلمي الذي كتب ما يناهز 700 قصة 
خـــلال 31 عاماً– أن وظيفة الخيال العلمي هي 
نقل الطفل من مجال العلم الفســـيح إلى عالم 
التنبؤ المستقبلي، والمساهمة في خلق طفل 
مبـــدع ومبتكر، وأن الحصول على طفل مبتكر 
يوجـــب تهيئة كل الأجـــواء الملائمـــة لتنمية 

خياله العلمي وتطويره.
ودعـــا فاروق إلى ضـــرورة ردم الهوة بين 
أدب الكبـــار والصغار، واعتبـــار أدب الخيال 
العلمي أدباً موجهـــاً لليافعين والكبار وليس 
فقـــط أدباً مصنفـــاً للأطفال، مبينـــاً أن اعتبار 
أدب الخيال العلمي مخصصاً للطفل -كما هي 
عليه الحال اليوم في الأوساط الأدبية- يشكل 
خطورة جســـيمة، لأن الطفـــل بطبيعته يعيش 
في عالم الخيال على أرض الواقع، وأن تقديم 
هذا الأدب للطفل دون متابعة سيقود حتماً إلى 
مشكلات كبيرة قد تسبب للطفل ذكريات مؤلمة 

لا تنسى.

} لنــدن - بعدمـــا أعلنت جائـــزة المان بوكر 
الدولية للروايـــة القائمة الطويلـــة لعام 2017، 
التـــي تتضمن 13 مرشـــحا مـــن 12 دولة، وهم 
ثلاث نســـاء وعشـــرة رجـــال، أعلنـــت الجائزة 
أخيـــرا عن قائمتها القصيرة لهذا العام، والتي 
ضمت روايات لكتاب من الأرجنتين والدانمارك 
وفرنســـا والنرويج بالإضافة إلـــى كاتبين من 

إسرائيل.
وتبلـــغ قيمـــة الجائـــزة النهائيـــة 50 ألف 
جنيـــه اســـترليني، بينمـــا يحصـــل كل روائي 
ومترجـــم رواية للإنكليزية علـــى جائزة 10000 
جنيه اســـترليني لمجرد الوصول إلى القائمة 

القصيرة.
وتعتـــرف إدارة الجائـــزة بحـــق المؤلـــف 
الأصلـــي للرواية وكذلك من يترجمها إلى اللغة 
الإنكليزية، لذا تكون الجائزة مناصفة بينهما.

القائمة  إلـــى  ووصلـــت 
القصيرة للجائزة هذا العام 
رواية ”حصان يســـير على 
الإسرائيلي  للكاتب  عائق“ 
وهي  غروســـمان،  ديفيـــد 
طالـــب  قصـــة  تحكـــي 
يعيـــش في القـــدس، في 
الخمســـينات مـــن القرن 
ويصبـــح  العشـــرين، 
منزل  بتاريـــخ  مفتونـــا 
وقـــد  غامـــض،  قديـــم 

ترجمهـــا إلـــى الإنكليزيـــة نيكـــولاس دو لانغ. 
ووصف محكمـــو الجائزة هـــذه الرواية بأنها 
”اســـتجواب مثيـــر للتاريـــخ والخيانـــة يظهر 

بوضوح مع فضول حارق وذكاء عميق“.
وفـــي القائمة أيضا كتـــاب ”يهوذا“ للكاتب 
الإســـرائيلي عاموس عوز، والذي رُشح من قبل 

للجائزة في 2007.
وأشادت لجنة التحكيم بعمل عوز ووصفته 
بأنـــه ”قصة غير عاديـــة، مكتوبة بحكمة وذكاء 
عاطفـــي“، وترجمتها إلى الإنكليزية جيســـيكا 

كوهين.
كمـــا وصلت إلـــى القائمـــة القصيرة أيضا 
للكاتب الفرنســـي ماتياس  روايـــة ”البوصلة“ 
إينار، ترجمة تشـــارلوت مانديل، وتتحدث عن 
موســـيقي يطل مجـــددا على حياته الســـابقة 

ورحلاته إلى الشرق الأوسط.

وقـــال عنهـــا المحكمون إنهـــا رواية كُتبت 
بإحســـاس مرهف ومعرفة واسعة، وهي مثيرة 

للحماس ولكنها تبعث على الهدوء.
ومـــن النرويج، بلغـــت القائمـــة القصيرة 
للروائي روي جاكوبسون، وقد  رواية ”الغيب“ 

قام بترجمتها دون بارتليت.
تحكي الروايـــة قصة فتاة ولدت في جزيرة 
نرويجية ثم أرســـلت إلـــى النرويج للعمل لدى 

أسرة ثرية.
ووصفتهـــا لجنـــة التحكيـــم بأنها ترســـم 
صورة صادقة عن حياة عائلة في جزيرة نائية.

وهناك أيضا رواية ”مرآة وكتف وإشـــارة“ 
نـــورس،  دورســـي  الدانماركيـــة  للروائيـــة 
وترجمتها ميشا هوكسترا. وتتحدث عن سيدة 
في عقدهـــا الرابع تأمل تحقيـــق حلمها بتعلم 

قيادة السيارة.

ورأى المحكمون أنها ترســـم صورة مذهلة 
لسيدة تجمع بين الدهشة والشك الذاتي.

للروائيـــة  أمـــا روايـــة ”حمـــى الأحـــلام“ 
الأرجنتينية سامانت شوكبيلن، ترجمة ميغان 
مادويـــل، فتتحدث عن ســـيدة شـــابة تحتضر 
في عيادة وتكشـــف الســـبب وراء بلوغها تلك 

النهاية.
ويقول المحكمـــون عنها إنها تروي حكاية 

فاتنة وسحرية وغريبة ومروعة.
بعد الإعلان عن هـــذه القائمة بات الجميع 
يترقب تاريخ 14 يونيو المقبل، الذي سيتم فيه 
الإعلان عن اسم الفائز هذا العام، حيث لا تميل 
الكفة إلى أي من الروايات لتقارب مســـتواها، 
مـــا يجعل التكهن بالعمل المتـــوج أمرا صعبا 

في هذه الدورة.
وتمنح جائزة المـــان بوكر الدولية التابعة 
لجائـــزة البوكـــر إلى 
عمـــل مكتـــوب بلغـــة 
إلى  ومترجم  أجنبيـــة 
ومنشـــور  الإنكليزيـــة 
في بريطانيا، وتعد من 
أهم الجوائز الأدبية في 
عنها  أعلن  وقـــد  العالم، 
للمـــرة الأولى عـــام 2005 
وكانت تمنح كل ســـنتين 
إلا أنها أصبحت ســـنوية 

منذ العام الماضي.
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تســـتضيف لجنة الشـــباب بنقابة اتحاد كتاب مصر الكاتب يوســـف زيدان فـــي محاضرة تحت ثقافة

عنوان {سر الأدب}، وذلك مساء السبت 29 أبريل الجاري.

صـــدرت عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، المجموعة الشـــعرية الأخيرة للمخرج الســـينمائي 

الإيراني العالمي الراحل عباس كيارستمي {ريح وأوراق} وتضم 352 قصيدة هايكو.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ نظمت جمعية ”تعليم بلا حدود“ 
السودانية مؤخرا يوما للقراءة في 
11 مدينة في البلاد و4 مدن عربية، 
تكريما للشاعر الفلسطيني الراحل 

محمود درويش.

◄ ينظم قطاع الفنون التشكيلية 
المصري، فعاليات الدورة السابعة 

لصالون الفن الخاص بالفنانين من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك 

الأربعاء 26 أبريل بقاعات مركز سعد 
زغلول الثقافي بمتحف بيت الأمة.

◄ أقام مؤخرا متحف أم كلثوم، 
التابع لقطاع صندوق التنمية 

الثقافية المصري، صالون أم كلثوم 
الثقافي بعنوان ”شعراء أم كلثوم“، 
بقصر المانسترلي بمنيل الروضة.

◄ أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة 
”أبدع“ لأفضل تقرير مرئي، والتي 
تنظمها مؤسسة الشارقة للإعلام 

لطلبة كليات وجامعات الشارقة، عن 
اعتماد 70 تقريراً من أصل 125 تأهلت 

للاختبارات النهائية للمسابقة.

الاشتباك بين 

السياسي والثقافي

} العلاقة بين السياسي والثقافي كانت 
وما زالت وثيقة الارتباط منذ العصور 

التاريخية القديمة وحتى الآن. كل حضارة 
سادت حاولت أن تنشر ثقافتها. مكتبة 

الإسكندرية ومراكز الفلسفة في الشمال 
السوري شواهد على هذه العلاقة خلال 

حكم اليونان للمنطقة. الإسلام فعل الشيء 
نفسه في مناطق انتشاره. نابليون استقدم 
مع جنوده وبوارجه في حملته على مصر 

مطبعة وحشدا من رجال الثقافة والعلم.
الاستعمار الغربي فعل الشيء نفسه 

وما زالت لغته هي اللغة الثانية بعد اللغة 
العربية في البلاد التي احتلها. الولايات 
المتحدة التي بدأت منذ الخمسينات من 

القرن الماضي تمد نفوذها في بلادنا 
دعمت بسخاء الاتجاهات الحداثية في 

الشعر العربي، كما ظهر في فضيحة جماعة 
مجلة شعر. الاتحاد السوفييتي من جهته 
عمل بدأب على ترويج ثقافته حتى أصبح 
الكثيرون من أبناء جيلنا يعرفون عن تلك 

الثقافة أكثر مما يعرفون عن الثقافة في 
أقطار عربية قريبة.

التأثير الواسع لسلطة السياسي على 
الثقافي وصل إلى العلوم الإنسانية والنقد 

الأدبي والأدب داخل البلدان الاشتراكية 
وخارجها وكان ذلك تجسيدا للاستخدام 

السياسي والأيديولوجي للثقافة، كوسيلة 
لنشر الأفكار والمفاهيم في مواجهة 

الخصم الأيديولوجي الرأسمالي. الآخر 
الرأسمالي لم يكن أقل توظيفا للثقافة 

لمحاربة العالم الاشتراكي.
الحداثة في الغرب كانت ثمرة العلاقة 
الجدلية بين السياسي والثقافي بوصفها 

بنية عليا. أما ما بعد الحداثة فقد تلازم 
ظهورها مع سيادة الهيمنة الأميركية 
في العالم، والتي عززت انتشار ثقافة 

الاستهلاك. الإنتاج الثقافي كان جزءا من 
انتشار الطابع الكوني للاستهلاك والإنتاج.
النظام الأميركي للولايات المتحدة بعد 

أن أرسى قواعده عمل على ابتداع ثقافة 
أميركية خاصة تمنحه التمايز عن الثقافة 

الغربية الأم. الأحزاب القومية العربية 
عندما حكمت عملت على تكريس الثقافة 

القومية. كذلك فعلت الأنظمة العربية 
الأخرى وفق طبيعة بنيتها.

المفارقة أن ما بعد الحداثة التي نشأت 
باعتبارها مشكلة جمالية وسياسية، عملت 

جاهدة على إفراغ الثقافة الطليعية من 
مضمونها السياسي، في حين يرى منظّر 

الثقافة الطليعية بيتر بورجر أن هذه 
الثقافة محاولة لمحو الحدود بين الثقافة 

والمجتمع السياسي.
ما تفعله الحركات السلفية والجهادية 
لاستقطاب المزيد من الشباب لمشروعها 

يقوم على نشر ثقافة الكراهية والموت 
والعدمية. لذلك فإن محاربة التطرف تقوم 

أولا على تجفيف منابع هذه الثقافة وتقديم 
خطاب ثقافي بديل يعلي من قيمة الحياة 
والإنسان ويكرس قيم التعايش والتآخي 

والمساواة. يشتبك السياسي والثقافي في 
بعديهما الأيديولوجي والاجتماعي ليظل 
استقلال الثقافي في هذا المشهد نسبيا.

مفيد نجم
كاتب سوري

القائمة القصيرة للمان بوكر تصعب عمل لجنة التحكيم
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[ كتاب طفل ناجح يتطلب خيالا ومعرفة وتكافؤا بين الكاتب والرسام والناشر
ملتقى الأدب في الشارقة يناقش صناعة كتب الأطفال

أصبح مهرجان الشــــــارقة القرائي للطفل 
أهــــــم مهرجان لكتب الأطفــــــال في المنطقة 
العربية حيث يســــــتقطب ســــــنويا حضوراً 
ضخماً سواء من الزوار أو من المشاركين 
التجاريين، وذلك عبر توفير تجربة تفاعلية 
وتعليمية وترفيهية، والأهم من ذلك تجربة 

تجعل القراءة نشاطاً ممتعاً بحق.

القراءة يجب أن تكون متعة

الإشكاليات  ــرز  أب تناقش  نــدوات 

الــتــي يــواجــهــهــا كــتــاب الــطــفــل 

النهوض بصناعته،  العربي، وسبل 

وتعزيز شغف الطفل به
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اختتم بالعاصمة الموريتانية  } نواكشــوط – 
نواكشـــوط مهرجان ”ســـينما الحـــدود“ الذي 
الموريتانيـــين  الســـينمائيين   دار  نظمتـــه 
(مســـتقلة) بالشـــراكة مـــع المعهد الفرنســـي 
بموريتانيـــا (تابـــع للســـفارة الفرنســـية) ما 
بـــين ١٩ و٢١ أبريـــل الجـــاري، حيـــث شـــهد 
حفل الاختتام عـــرض فيلمين أحدهما وثائقي 
مـــن إخـــراج الموريتانـــي عالي ديـــدة، وفيلم 
ســـينمائي طويل من إخراج موسى توري من 

السنغال.
وبحـــث الفيلم الوثائقـــي الموريتاني الذي 
واقـــع الحدود  حمـــل عنـــوان ”فرونت-تيـــر“ 
الموريتانية والتبادل الثقافي ومطامح عابري 
الحدود وأهدافهم، معتبرا أن الحاجة ماســـة 
إلـــى فتح الحدود بين أفراد القـــارة الأفريقية، 
للتعارف أكثر وتبادل الخبرات والتجارب في 

مختلف المجالات.
أمـــا الفيلم الســـنغالي الروائـــي الطويل 
”الـــزورق“ (٨٧ دقيقـــة) فطرح قصـــة الآلاف من 
المواطنـــين الســـنغاليين والأفريقيـــين الذيـــن 
يشـــرعون في الهجرة نحو أوروبا عبر المحيط 
الأطلســـي في زوارق الموت، حيث يموت أغلب 
المهاجرين وهم يتحدون قســـوة وقوة المحيط 
بزوارقهـــم التقليديـــة، هربـــا مـــن فقـــر مدقع 

يعيشونه في أوطانهم.
وكان اليـــوم الختامـــي للمهرجـــان فرصة 
للجمهور للحديث مع المخرجين عالي ديدة من 
موريتانيا وموســـى توري من السنغال، حيث 
عبّرا عـــن الرســـائل التـــي أرادا إيصالها من 
خلال فلميهما، كما استقبلا أسئلة الحاضرين 
وملاحظاتهـــم، وتم أيضـــا اختتـــام الورشـــة 
المقامـــة علـــى هامش المهرجـــان والتي أطرها 
المخـــرج الســـينمائي فيليـــب كوردي أســـتاذ 
الســـينما بلوزان فـــي سويســـرا، والذي جاء 

بدعوة من دار السينمائيين.
وشـــهد المهرجـــان المنظـــم بالتعـــاون في 
أمســـيته الأولـــى عـــرض فيلمين مـــن المغرب 
مـــن الجزائر  العربـــي، همـــا فيلـــم ”الجـــن“ 

من  لمخرجته ياســـمين شـــويخ و“هم الكلاب“ 
المغرب لمخرجه هشام العسري.

الذي كان  وصور الفيلم الجزائري ”الجن“ 
فاتحـــة عروض المهرجان، مـــن خلال ٢٠ دقيقة 
حيـــاة خيالية لقرية بجنـــوب الجزائر تعيش 
صراعا مـــع الأســـاطير والتقاليـــد، ومحاربة 
الجن الـــذي يتلبس بفتيات مانعـــا إياهن من 

العيش بحرية.
وتعالج المخرجة ياسمين شويخ في فيلمها 
بطريقـــة فنية موضـــوع الجن الـــذي تناولته 
الأديان والأساطير القديمة، حيث تتحدى بطلة 
الفيلـــم “عنبر“ الجني الذي يريد أن يســـكنها 
من خلال عدم انصياعهـــا إلى عادات وتقاليد 
مجتمعها، وبفضل إرادتها القوية في أن تكون 

امرأة حرة تتغلب ”عنبر“ على النظرة الدونية 
للأنثى في مجتمعها.

ويشـــارك في تجســـيد أدوار الفيلم كل من 
الممثلين خديجة مقـــاوم ومحمد ندور وفاطمة 
الزهـــراء مغفـــور وخيـــرة مســـادي، ويعكس 
الفيلم ملامح من المجتمـــع الجزائري بعاداته 
وتقاليـــده المحافظة مع إبـــراز الزخم التراثي 

لمنطقة تاغيت الجزائرية.
وتقـــول ياســـمين شـــويخ إن فكـــرة فيلم 
“الجـــن“ جاءتهـــا فـــي أول زيـــارة لهـــا لمدينة 
تاغيـــت الجزائرية، حيث انبهـــرت بها كثيرا، 
خاصة أنه كانت تنظم فيها سنتي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ 
تظاهرة سينمائية خاصة بالفيلم القصير، ما 
ساعدها أكثر على الاســـتقرار في هذه المدينة 
للتصوير فـــي ظل وجود ’قصر تاغيت‘ الأثري 

الذي صورت فيه العديد من المشاهد.
أمـــا الفيلم المغربي ”هم الـــكلاب“ لمخرجه 
هشـــام العســـري، فقد تحدث في ٨٥ دقيقة عن 
فريق تلفزيوني اكتشـــف معاناة رجل مغربي 
غـــاب فترة طويلة عن أهله، وعاد ليجد مدينته 

الدار البيضاء تعـــج بمظاهر الحرية والمدنية 
التـــي لا تخلو من العنـــف والجريمة، ويرافقه 

الفريق في رحلة البحث عن ماضيه وأسرته.
وشـــاركت موريتانيا بفيلمين هما ”كرتي“ 
و“فرونت-تيـــر“  دقيقـــة)   ١٢) ســـي  لخليفـــة 
الوثائقي لعالي ديدة (٢٠ دقيقة)، كما شـــاركت 

أفلام من السنغال وفرنسا ومالي.
ويعالج المهرجان قضايا الهجرة والحدود 
والإرهاب والتطرف في البلدان التي تشـــترك 
في الحدود مع موريتانيـــا كالمغرب والجزائر 
ومالـــي والســـنغال، وهي موضوعات تشـــكل 
عنصـــرا مهما في علاقات هذه الدول ببعضها 
البعض، ولها انعكاســـات مباشرة على صنع 

القرار.
وقـــال عبدالرحمن ولد أحمد ســـالم، مدير 
دار السينمائيين الموريتانيين ”نحاول تسليط 
الضوء على قضايا الحدود التي تشكل محورا 
مهمـــا من علاقـــات هـــذه البلـــدان المتجاورة 

والمتشابكة ثقافيا“.
وأعرب عن اعتقاده أن السينما ”تستطيع 
قراءة الحدود المشـــتركة بين هذه الدول، ودعم 

التشابك الثقافي بين الشعوب والثقافات“.
وأضاف عبدالرحمن، وهو مخرج سينمائي 
أيضا، ”نســـعى لجعل البرنامـــج داعما قويا 
للسينما الوثائقية التي توثق أحلام الشعوب 

وعاداتها وطموحاتها للتواصل“.
وقال المخـــرج الموريتاني محمد ولد أدوم، 
وهو مدير ســـابق لمهرجان الفيلم القصير في 
موريتانيـــا، ”تشـــكل موريتانيـــا همزة وصل 

ثقافية بين العالم العربي وأفريقيا“.
وأضاف ”يشـــكل مهرجان مـــن هذا النوع 
اســـتثمارا جيدا للموقـــع الجغرافي والثقافي 
لموريتانيـــا، ومواكبة للمتغيرات التي تبدأ من 
حدود هذه الدول بوصفها فواصل جغرافية لما 
يحـــدث فيها من تأثير مهم على صناعة القرار 

في هذه المنطقة“.

} البصــرة (العــراق) – احتضنـــت محافظـــة 
البصـــرة جنوبـــي العـــراق الأحـــد مهرجـــان 
القُمرة الســـينمائي الدولي الثاني، بمشـــاركة 
٧٠ فيلما روائيا، وقصيـــرا من ١٢ دولة عربية 

وأجنبية.
وقال مديـــر المهرجان ســـرمد التميمي إن 
”المهرجـــان يتضمن مشـــاركة ٧٠ فيلما روائيا 
قصيرا وغير روائي، وأفلاما وثائقية وأفلاما 

للرسوم المتحركة“.
وأشـــار إلـــى أن الأفلام تشـــمل ”٣٥ فيلما 
من داخل العـــراق و٣٥ فيلما من خارجه تمثل 
١٢ دولـــة منها: بريطانيا ورومانيا وإســـبانيا 
ومصر وقطـــر والإمارات والجزائـــر والمغرب 

ولبنان وتونس وسوريا“.
وأضـــاف التميمي أن ”المهرجان يســـتمر 
٤ أيام وســـيتم خلاله عرض الأفلام المشاركة، 
وســـتتولى ٣ لجـــان تحكيـــم تضـــم مخرجين 
فنانين عربـــا قدموا من مختلـــف الدول مهمة 

تحديد الأفلام الفائزة خلال المهرجان“.
وقال المخرج الســـينمائي فائز الكنعان إن 
طابـــع الأفـــلام التي تم عرضهـــا تتّخذ منحى 
واحـــدا، ربما تجمـــع أغلب الدول فـــي الفكرة 
التي تتمحور حول الحرب والإرهاب والطفولة 
والمساواة، وأن هذه المواضيع أصبحت تشكل 

هاجسا لأغلب المخرجين الشباب.
وفـــي أبريل من عـــام ٢٠١٦ نُظّـــم مهرجان 
”القُمرة“ الســـينمائي الدولـــي الأول بمحافظة 
البصـــرة، بمشـــاركة أفـــلام مـــن الســـعودية 
والبحرين ومصر، إضافة إلى أفلام عراقية من 

مختلف المحافظات.
وكانـــت العاصمة بغـــداد قد احتضنت في 
سبتمبر من عام ٢٠١٦ مهرجانا دوليا للسينما 
بمشاركة ٢٠ بلدا عربيا وأجنبيا، هو الأول من 

نوعه منذ نحو ١٣ عاما.
وتراجعـــت الحركـــة الثقافية فـــي العراق 
والسياســـية  الأمنيـــة  الأوضـــاع  نتيجـــة 
والاقتصاديـــة المضطربة، التي تمر بها البلاد، 
ويُحـــاول العديـــد مـــن الفنانـــين العراقيـــين 
النهوض بالواقـــع الثقافي مجددا عبر تنظيم 

المهرجانات الدولية والمحلية.
وتوافـــق كلمة ”القمرة“، وفق عصام جعفر 
المدير الســـابق للمهرجان فـــي دورته الأولى، 

التسمية العربية للكاميرا.

عبدالله مكسور

} ليلة ســـينمائية جمعت تحـــت ظلها الكثير 
التـــي غصّـــت  والثقافـــات  الجنســـيات  مـــن 
بهـــا قاعة العرض الســـينمائي فـــي مهرجان 
مـــووف البلجيكـــي الــــ25، لمشـــاهدة فيلـــم 
المخرجـــة الفلســـطينية ميســـلون حمود ”بر 
الذي جمـــع فـــي فضاءاتِـــه التمثيلية  بحـــر“ 
أكثـــر مـــن اثنيـــن وأربعيـــن ممثـــلا وممثلة، 
أدارتهـــم عدســـة المخرجـــة بتقنية مشـــهدية 
لتنقل واقعا تراه عينها بالاشـــتراك مع أبطال 

الحكاية.
قصـــة الفيلـــم تـــدور حـــول ثـــلاث فتيات 
فلســـطينيات قادمـــات مـــن خلفيـــات ثقافية 
واجتماعيـــة متنوعة، يلتقين في بيت لســـكن 

الشابات بتل أبيب، تطرح هنا ميسلون حمود 
قضية الهوية، ففلسطين موجودة في كل ثنايا 
الفيلم، لكنها غير فلســـطين التي يتم تقديمها 
دوما في الســـينما العربية، أتـــت في التتابع 
المشـــهدي في شـــكل ”راكورات“ ثابتة تعكس 
رة في الجيل الفلسطيني  ة متأصّلة متجذِّ هويَّ
الذي وُلِد ونشأ وتلقَّى ثقافته في ظل الاحتلال 

الإسرائيلي للبلاد. 

حياة موازية

إن  لـ”العـــرب“  حمـــود  ميســـلون  تقـــول 
فلســـطين دائمـــا محصـــورة ســـينمائيا بين 
الضفـــة الغربية ومدنها مـــن جهة وقطاع غزة 
مـــن جهـــة ثانية، لذلـــك أرادت تقديـــم نموذج 
مختلف بعيدا عـــن البطل والضحية من خلال 
انعكاس الاحتلال الذهني على شريحة واسعة 
غير مرئية فـــي المجتمع الفلســـطيني في ما 

بات يعرف بأراضي 48. 
ثـــلاث فتيـــات يلتقين لتأخذهن مســـارات 
الحكايـــة نحو حياة موازية للحياة الطبيعية، 
ل فيها هامشا بينما يغدو  يكون الواقع المُتخيَّ
الهامش في ذهن الآخر هو العمود الفقري الذي 
تُبنى عليه مشاهد الفيلم، فالفتيات مهمومات 
بالحياة والحرية، الحريـــة تنطلق عندهن من 
القـــدرة على الاختيار في ظـــل وجود خيارات 
لامتناهية لشكل الحياة، هكذا أرادت ميسلون، 
كما تقول، تقديم شيء مختلف يكسر النمطية 
في حضور قصص الداخل الفلسطيني التي لا 

يعرف العالم عنها شيئا.
وتسترســـل حمود قائلة ”الحياة الموازية 
للحياة الطبيعية تســـير في بناء الشخصيات 
الذي اســـتغرق ثلاثة أعوام على الورق، ضمن 
متتابعـــات ومتتاليات متسلســـلة تربط داخل 
الشـــخصية بعوالمها الخارجية، استوقفتني 
هنا شـــخصية نور الفتاة القادمة من أم الفحم 
للدراســـة في تل أبيب، وهي مرتبطة رســـميا 
بخطبة من شـــاب فلســـطيني اتخَذَّ من الدين 

واجهة لتقديم نفسه“.

وتحاول نور طيلة الفيلم أن تخلق جسورا 
بين عوالمهـــا الداخلية والخارجية، فتصطدم 
بواقـــع صعـــب تحـــاول التخلـــص منـــه بعد 
تعرضهـــا للاغتصاب من خطيبهـــا الذي أراد 
محاصرتهـــا من خلال فرض ســـطوته على كل 

تفاصيل حياتها. 
ل مفصلا أساســـيا في  هـــذه الحادثـــة تمثِّ
حيـــاة البطلة فكانت لها تبعاتها التي جعلتها 
تتعامل مع الواقع خارج إطار الفهم المســـبق 
للأشـــياء، انطلاقا من قاعدة العقلية النمطية 

القائمة على عقد اجتماعي أو ديني.

مقولات عديدة 

علـــى الضفـــة الأخـــرى تبرز شـــخصيتا 
سلمى وليلى اللتان تعملان بجد لكسب المال 
لأجل التفاصيل اليوميـــة التي تصادفهما في 
المعتـــرك الحياتي الذي يقـــود كلا منهما في 
اتجـــاه، هـــذا التقديم من خلال الشـــخصيات 
ـــس لفكـــرة التناظر بين الأبطال،  المتنوعة أسَّ

التناظر وليس التضاد.

مـــن هنا يصطـــدم زياد الطيبـــاوي القادم 
من نيويورك الأميركية بعد دراســـته السينما 
هناك والمنفتح على الحياة مع حبيبته بسبب 
العقد الاجتماعي الذي ما زال يعيش في عقله 
الباطن رغـــم محاولاته الدائمـــة التمرد عليه. 
أمام هذه الشـــخصية تبرز شـــخصية وســـام 
أو الحـــاج خطيب نور، الذي يعمل في جمعية 
لمساعدة الناس وفي الوقت ذاته يعيش حياة 
أخرى في الظلام يتخلَّص بها من كل الضوابط 

عيها في النور. الأخلاقية التي يدَّ
تناظر الشـــخصيات لم يكن فقط في البناء 
الدرامـــي، بل أيضا فـــي المصائـــر الحكائية 
الســـردية، حيـــث تتطـــور الشـــخصيات وفق 
معطيـــات مـــا يُفـــرَض، فهنـــاك هامـــش دائم 
للمناورة على كل شـــيء، لهذا تبني ميســـلون 
عوالـــم الممثلين فـــي قوالب دراميـــة محكمة 
قائمـــة على فكـــرة أنّ التحرّر يبـــدأ من العقل، 
فتعتمد المخرجة علـــى الصدمة التي تحققها 
لدى الآخر لتقدّم له مقولات الفيلم، ما ساعدها 
في ذلك هـــو إيمان فريق العمـــل بكل فكرة تم 

تمريرها ضمن مشاهد الفيلم.

أســـأل حمود هنا عن فريـــق العمل، لتقول 
إن الاتفاق الضمنـــي والمعلن كان على تقديم 
الواقـــع كما هو دون تجميـــل أو تغيير، ودون 
الاســـتناد إلى فكـــرة الضحيـــة والجلاد التي 

تنطلق منها الذهنية الذكورية.
أثار فيلم ”بـــر بحر“ ردود أفعال متناقضة 
فـــي الفضـــاء العربي، فقـــد قوبـــل بالترحيب 
والاعتـــراض علـــى حد ســـواء، لأنـــه يتضمن 
مقـــولات عديدة يمكـــن أن تُقرأ علـــى أكثر من 
وجه، وهو ما تؤكده ميســـلون حمود، معتبرة 
أنَّ كل ما صدر من دعوات ضد الفيلم ما هو إلا 
دليل على نجاحـــه، لأنّ مجتمعاتنا دوما تفعل 
في الســـر ما لا تقبل الإشـــارة إليه أو إظهاره 

في العلن.
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ميسلون حمود:

حاولت في الفيلم تقديم 

الواقع كما هو دون 

تجميل أو تغيير

تنتظر النجمة بريانكا شوبرا خروج فيلمها الجديد {بيواتش} إلى القاعات العالمية في الـ25 من 

مايو القادم، حيث يعد العمل أول ظهور للممثلة البوليوودية في سينما هوليوود.

تصور النجمة التونســـية درة فيلمين دفعة واحدة استعدادا لموسم عيد الفطر المقبل، وهما 

{عنتر ابن ابن ابن شداد} أمام محمد هنيدي و{تصبح على خير} مع تامر حسني.

{بر بحر}: يوميات ثلاث فلسطينيات يعشن في تل أبيب

تمثِّل حياة الأفراد الذين يعيشــــــون على الهامش دوما، مســــــاحة تدخلها عدسة السينما 
ــــــر من الحذر لما تتضمنه تلك العوالم من هشاشــــــة وفروق بين الظاهر والباطن. قد  بالكثي
يقبل المجتمع هذه التفاصيل وقد يرفضها منكرا حدوثها إلا أنها موجودة رغم غض النظر 
عنها، هذا ما تسعى المخرجة الفلسطينية ميسلون حمود لتقديمه بشكل صادم في فيلمها 
ــــــر بحر“ الذي كان فيلم الافتتاح في مهرجان مووف للأفلام الطويلة والقصيرة الذي يُقام  ”ب
سنويا منذ خمسة وعشرين عاما في مدينة تورنهاوت الواقعة في قضاء أنتويربن عاصمة 

التقت ميسلون حمود وكان لنا معها هذا الحوار. الإقليم الفلاماني ببلجيكا، ”العرب“ 

[ ميسلون حمود: قصص الداخل الفلسطيني لا يعرفها العالم  [ تناقضات المجتمع وأمراضه في قالب يكسر النمطية في السينما

ثلاث فتيات وثلاث حكايات

الفيلم أثار ردود أفعال متناقضة 

لأنـــه  واعتـــراض،  ترحيـــب  بيـــن 

يتضمن مقولات عديدة يمكن أن 

تقرأ على أكثر من وجه

`

سبعون فيلما في مهرجان موريتانيا تلغي الحدود مع الجوار بمهرجان سينمائي

القمرة السينمائي بالبصرة
يعالج مهرجان ”سينما الحدود“ الموريتاني في دورته الرابعة بالعاصمة نواكشوط قضايا 
الهجرة والحدود والإرهاب والتطرف، وتشــــــارك فيه البلدان التي تشــــــترك في الحدود مع 
موريتانيا، وهي المغرب والجزائر ومالي والســــــنغال، إضافة إلى البلد المضيف وفرنســــــا 

التي تحتفظ بعلاقات ثقافية مع هذه البلدان التي كانت مستعمرات لها سابقا.

ما تفرقه الحدود توحده السينما

المهرجـــان يعالـــج قضايـــا الهجـــرة 

والحـــدود والإرهـــاب والتطرف في 

البلدان التي تشـــترك فـــي الحدود 

مع موريتانيا

 ◄



} ليس لدي شك في أن أحد أهم المداخل 
الأساسية في مكافحة الإرهاب وبناء مجتمع 

أفضل يتمثل في تطوير التعليم، فالتعليم 
الجيد يؤسس لذهنية نقدية قادرة على 
النقاش والفهم والاقتناع وليست قابلة 

للحشو والتلقين والسمع والطاعة، وهذه 
إحدى مشاكلنا مع الإرهاب، أنه ”يلتقط“ 
شبابا مهيئين لتقبّل أفكاره وتجنيدهم 

وحشدهم وشحن طاقاتهم وتوجيهها نحو 
التخريب والتدمير بدعاوى غيبية مختلفة.

ليس بالتعليم وحده يمكن أن نقهر 
الإرهاب، بل بالتأسيس لثقافة مجتمعية 

شاملة، ولكني أركز هنا على التعليم، 
باعتباره الحلقة الغائبة في الكثير من دولنا 

العربية، التي تخصص ميزانيات للتعليم 
هي الأضعف بين دول العالم، بل إن التعليم 
يكاد يغيب تماماً عن أجندة التنمية ويحتل 

ذيل قائمة الأولويات في أحيان أخرى، 
والنتيجة أن هناك شكاوي من أن خريجي 

الجامعات غير قادرين على الكتابة والقراءة 
بلغتهم الأم ناهيك عن تعلم لغات أخرى، 

فكيف لمثل هؤلاء نبذ أي فكر شاذ أو متطرف 
أو التعرف على الأغراض المريضة لتنظيمات 

الشر والإرهاب!

حلقات العمليات التعليمية معروفة 
ومتصلة أهمها وأخطرها المعلم؛ فدوره 
في العملية التعليمية ليس بخاف على 

أحد، وبوابة تطوير التعليم لإحداث نهضة 
تعليمية في الدول المتقدمة تعليمياً لم تقتصر 

على تطوير المناهج، بل شملت روزنامة 
متكاملة أهم نقاطها المعلم ذاته، باعتباره 
جوهر العملية التعليمية، والقناة أو الممر 
الحتمي للعبور نحو هدف تطوير التعليم.

في دولة مثل فنلندا، هناك مجال بحثي 
واسع ومهم يتعلق ببحوث التعليم، وهو 

مجال غائب تماماً في الكثير من دول العالم، 
وهناك اهتمام رئيسي بالمعلم، حيث يحصل 

المعلمون هناك على تدريب متواصل، كما 
يحصلون على درجات عليا في التخصص 

التربوي، إلى درجة أن المدارس يمكن أن 
تسند إلى المدرسين تصميم المناهج الخاصة 

بهم على غرار ما يحدث في الجامعات 
والتعليم العالي.

المعلم هناك قادر على تقييم الطلاب من 
دون الخوض في تجارب امتحانية مؤذية 
نفسياً للتلاميذ في مراحل التعليم الأولى، 

ولا يجب أن ننسى أن التعليم الأساسي 
يبدأ في فنلندا من عمر السابعة وما قبل 

ذلك مجرد لعب وإشباع لاحتياجات مرحلة 
الطفولة، وغرس القيم وثقافة المجتمع 

في وجدان الصغار. وهناك أيضاً مناهج 
تفاعلية في التدريس وليست مجرد مناهج 

معدة للاختبار والامتحانات، وتعتمد بشكل 
أساسي على الطلاب.

الاستثمار في التعليم يحتاج إلى وقت 
وجهد وليس فقط أموال، ودولنا العربية 

في صراعها مع الثقافات البالية والظواهر 
الخبيثة مثل الإرهاب والطائفية وغير ذلك 
تحتاج إلى صبر كبير من أجل حصد ثمار 

خطط تطوير التعليم شريطة أن تبدأ مرحلة 
النهضة وتتوافر لديها إرادة قوية لذلك.

وقد أعجبني تشبيه خبير غربي حين قال 
إن من الظلم مقارنة تجربة تعليمية في دولة 
شرق أوسطية بتجارب غربية متقدمة، وأن 

ذلك يشبه وضع محرك سيارة صغيرة داخل 
سيارة سباق ومطالبة السائق بأن يحقق 

ترتيباً تنافسياً بها!
التعليم في معظم الدول العربية يعتمد 

على فكرة الاختبارات والامتحانات في نهاية 
كل عام، في حين أن تجارب الدول المتطورة 

تعليمياً ليس لديها مثل هذه الاختبارات 
سوى في نهاية المرحلة الثانوية، حيث 

يقضي الطلاب سنوات دراستهم في تعلم 
المهارات والبحث والدراسة وليس في تلقي 

معلومات للمرور من الامتحانات ثم نسيانها!
نحن بحاجة إلى تطوير أفكارنا حول 

التعليم، وخصوصاً فيما يتعلق بإدارة 
العملية التعليمية، حيث يرى بعض الخبراء 

الغربيين أن الأنظمة التعليمية في عالمنا 
العربي تعاني إشكاليات صعبة مثل غياب 

النظام التعليمي الموحد، وسيطرة القطاع 
الخاص والفكر التجاري على العملية 

التعليمية في بعض الأحيان، في حين أن 
المطلوب هو مخرجات تعليمية واحدة 

متساوية في المستوى والكفاءة التعليمية، 
ولا يكون هناك تفاوت بحسب ”مصروفات“ 
التعليم  أو تكلفة التعليم، بمعنى ”تسليع“ 

أي تحويله إلى سلعة ينتفع بها البعض فيما 
لا يحصل عليها آخرون نتيجة لعدم مقدرتهم 

المالية.
أعجبني كلام خبير فنلندي في حوار 

أُجرِيَ معه ونُشِرَ، حيث قال إن من الضروري 
أن يعرف المجتمع الهدف من التعليم: وهل 
هو بناء اقتصاد جيد والمساهمة في سوق 

العمل؟ أم الحفاظ على القيم والتقاليد؟ أم 
هما معاً بحيث يكون الهدف مشتركا بين 

أفراد المجتمع كافة؟ علماً بأنه لا توجد إجابة 
صحيحة للسؤال بل هناك إجابة مشتركة.
ضرب الخبير لكلامه مثالاً بأن قال إن 
الهدف الأساسي للتعليم في فنلندا على 
سبيل المثال هو بناء الديمقراطية، وكل 

مردود آخر مثل رفد سوق العمل بما يحتاج 
من خريجين رفيعي المستوى هو ناتج 

ثانوي، أي الهدف من التعليم بناء مواطن 
نشط مجتمعياً. وبداهة، قد يكون هذا الهدف 
غير مناسب لدول أخرى، وبالتالي فمن حقها 

أن تضع أهدافا مغايرة، أو تحدد تعريفاً 
مختلفاً للنشاط المجتمعي، ولكن المهم أن 

يكون هناك هدف تتبلور حوله استراتيجيات 
التعليم في هذا البلد أو ذاك.

في ضوء ما سبق، شعرت بحماس 
لجائزة ”أفضل معلم خليجي“ التي أطلقها 

منذ أيام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة، فقوله ”إننا نريد معلماً مبادراً 
وصاحب فكر مستنير“ ينطوي على أهمية 

بالغة، فالمعلم المبدع هو الرهان الحقيقي 
لبناء أجيال قادرة على البناء، وتخصيص 

الجائزة لدول الخليج يعكس إحساساً عالياً 
بالمسؤولية من جانبه، فنحن نريد نهضة 

شاملة في منطقتنا، ولا نريد أن تقتصر ثمار 
التطوير على دولة الإمارات فقط.

أحمد حافظ

} القاهــرة - خلص المؤتمر الذي شــــاركت 
فيــــه نخبة مــــن خبراء التعليم فــــي مصر إلى 
الإعلان عن الشروع في تطوير جميع المناهج 
التعليمية وتغيير منظومة الامتحانات بشكل 
جــــذري، والاتفاق على نظــــام جديد للالتحاق 
بالجامعات يقوم على عدم الاعتداد بالمجاميع 
كأســــاس لدخــــول الكليــــات، وتدريــــب جميع 
المعلميــــن المصرييــــن على النظــــام الجديد 
الذي من المقرر أن يتم الشروع في رسم شكله 

النهائي ابتداء من شهر مايو المقبل.
وقال طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
إن ”منظومــــة التعليم الحاليــــة لم تعد تصلح 
لقيادة مصر ولا لرسم سياسة تنموية وعلمية 
واقتصاديــــة تســــتطيع أن تنقــــل البــــلاد إلى 
مستوى اجتماعي أفضل. ولا بديل عن تغيير 
شامل في المناهج الدراسية وطريقة التدريس 
ذاتها، ووضع نظام جديد للامتحانات لتقييم 
الطالب بشكل أفضل، بحيث لا يكون المجموع 

النهائي هو أساس النجاح“.
وسوف تنتهي سياسة الحفظ والتلقين في 
المناهج والتــــي يقوم عليها النظام التعليمي 
الحالي وفقا للقرارات المعلنة، كما أن طريقة 
الامتحانات ذاتها، التي تختبر الطالب في ما 
حفظه لن يكون لهــــا وجود على أرض الواقع 
مستقبلاً، وبالتالي فإن طريقة التحاق الطلاب 
بالتعليم الجامعي ســــوف تتغير لتتواءم مع 
النظــــام الجديــــد الــــذي يقضي على فلســــفة 

النجاح بالمجاميع فقط.
وســــوف يكون هناك مجلس قومي مصري 
للتقويم والقياس مســــؤول عن إلحاق الطلاب 
بالكليــــات من خلال اختبارات وبنوك أســــئلة 
لتقييــــم القــــدرات علــــى أن يكون ذلك بشــــكل 
إلكتروني بعيدا عن التدخل البشــــري لتجنب 
شــــبهات المجاملة والمحاباة لأي طالب، لكن 
لم تحدد بعد شــــروط الالتحــــاق بالكليات مع 

تشكيل هذا المجلس.
وبحسب المخطط الذي أُعلن عنه صراحة 
خــــلال المؤتمر، فإن 30 بالمئــــة من الدرجات 
ســــوف تُمنح على الأنشــــطة، و50 بالمئة على 
المعرفة والـــــ20 بالمئة الباقية ســــوف توجه 
لتقييــــم الفهــــم والإبــــداع، ما يقضــــي نهائيًا 
على الحفــــظ، وبالتالي فإن مشــــكلة الدروس 
الخصوصيــــة التي تلتهم نحو 30 مليار جنيه 
(نحو 2 مليار دولار) سنويًا من أولياء الأمور، 
سوف تنتهي دون الحاجة إلى تشريع قانوني 

يجرمها.
ولا تريد وزارة التربية والتعليم، بحســــب 
كلام طارق شــــوقي، أن تكون المدرسة ”سجنا 

للطلاب“، بل مكانا للإبداع، بحيث يتم التوسع 
في الأنشــــطة، ويمــــارس كل طالــــب هوايته، 
ســــواء الموســــيقى أو الرياضة بأنواعها أو 
الرســــم، على أن يكــــون ثلثا اليوم الدراســــي 
للتعليم، والثلث الأخير لممارســــة الأنشــــطة، 
حتى لا تصل علاقة الطالب بالمدرسة إلى حد 

الكراهية والنفور، مثل الحاصل حاليًا.
وتسعى الحكومة إلى تطبيق نظم تعليمية 
مختلفة يجري تطبيقها في دول أوروبية منها 
فنلندا وســــنغافورة، مع الحرص على اختيار 
الأنســــب من كل نظام لتطبيقه بما يتواءم مع 
البيئة التعليمية في مصر، ومثال ذلك إمكانية 
أن تكون مدة الدراســــة في مرحلة التعليم قبل 
الجامعي 7 سنوات فقط بدلاً عن 12 سنة، كما 
هو مطبق حاليًا، حتى لا يقضي الطالب فترة 
طويلة من عمــــره في مرحلة تعليمية تمهيدية 

قبل الالتحاق بالجامعة.
وتهدف وزارة التعليم إلى تدريس مناهج 
عن القيم والأخــــلاق والمواطنة للمرة الأولى، 
في المراحــــل التعليمية المختلفــــة، في إطار 
الســــعي إلى التنمية الشــــاملة للنشء وغرس 
روح المواطنــــة والتســــامح، ونبــــذ العنــــف، 
وتفهم أســــس الحريــــة والعدالة مــــن حقوق 
وواجبات، وشــــعور بالمسؤولية تجاه الوطن 

والمواطنين. 
وفي هذا الصدد أعلن أشرف حاتم، رئيس 
المجلــــس الأعلى للجامعات، عــــن الاتفاق مع 
وزارة التعليــــم على أن يكون مشــــروع تخرج 
كل طالــــب في كليــــات التربيــــة والآداب ودار 
العلــــوم، مرتكــــزا علــــى محــــو أمية عــــدد من 
المواطنين ممن لا يجيــــدون القراءة والكتابة 
بعدما وصلت نســــبة الأمية إلى 25 بالمئة من 

المجتمع.
وبحسب المسؤولين عن منظومة التعليم 
الجامعي وقبل الجامعي، فإن تطوير التعليم 
لا بــــد أن يأخــــذ مســــارات متعــــددة جميعها 
يسير بطريقة متوازية، بحيث تكون المناهج 
الجديدة مواكبة لنظــــام الامتحانات الجديد، 
ومتماشــــية أيضــــا مع آليــــة تقييــــم الطلاب 
ومتوافقة مــــع طريقة الالتحــــاق بالجامعات، 
حتــــى يكون محو الأمية ســــائرا فــــي الاتجاه 
نفســــه، وهنا تكتمل منظومــــة تطوير التعليم 

بشكل كبير.
ويحتــــاج تحقيــــق مثــــل هــــذه الأهــــداف 
إلــــى مــــوارد ماليــــة ضخمــــة، لذلــــك أعلنــــت 
هالــــة الســــعيد، وزيرة التخطيــــط والإصلاح 
الإداري، خــــلال المؤتمر عن نية الحكومة رفع 
الاســــتثمار في قطاع التعليــــم إلى 12.7 مليار 
جنيه، بدلا من 4 مليارات، لا تشتمل الرواتب، 
بل ســــوف تخصص أساســــا لعملية التطوير 
وبناء مدارس جديــــدة للقضاء أو التقليل من 
كثافة الفصول، بما لا يزيد عدد طلاب الفصل 

الواحد عن 40 طالبًا.
وفي الســــياق نفســــه، تقرر الشــــروع في 
تدريــــب مليــــون ومئتــــي ألف معلــــم، هم عدد 
المدرسين في مصر، على مرحلتين متتابعتين، 
الأولى منها بـ500 ألف معلم مطلع شــــهر مايو 

المقبل، ولمدة عام كامل، ويتم خلاله التدريب 
علــــى أحدث نظم التعليم فــــي العالم بما فيها 
مناهج الفهم وأســــاليب الامتحانات الجديدة 
وتحســــين العلاقة مع الطلاب وكيفية تطبيق 
الأنشــــطة وإكســــاب المربين مهارات الشرح 

وسهولة تقديم المعلومة للطلاب.
 وقال طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
لـ”العــــرب“، إن هنــــاك توجهــــا لــــدى الدولــــة 
لاعتبار التعليم المشروع القومي لمصر، ولم 
يعد هناك وقت لتأخير التطوير والقيام بثورة 
شــــاملة لتغييــــر المنظومة الحالية، ليشــــمل 
التطويــــر مختلف محاور العمليــــة التعليمية 
بالتــــوازي مع بعضها البعــــض دون تفضيل 

محور على آخر.
وأضــــاف طــــارق شــــوقي أن ذلك يشــــمل 
الارتقاء بأداء المدرســــة ومنشآتها، وتحديث 
المناهــــج بمــــا يتواكــــب مــــع لغــــة العصــــر 
وتغيير شــــكل الكتــــاب المدرســــي ومحتواه 
وحجمــــه، ووضع نظــــام جديــــد للامتحانات 
وتقويــــم الطــــلاب، وتنمية المعلميــــن مهنيا، 
ودعم مــــدارس ذوي الإعاقــــة، وتكثيف رعاية 
الموهوبيــــن وأفكارهم، وربــــط التعليم الفني 

باحتياجات سوق العمل.
ولتفعيل ذلك، من المقرر إلغاء التخصصات 
النمطيـــة فـــي الجامعـــات والتعليـــم الفنـــي 
وهـــي مـــن التخصصات التي لا تتناســـب مع 
التنافسية في سوق العمل، على أن يتم الإبقاء 
علـــى التخصصـــات المطلوبة فعليـــا، والتي 
تســـتطيع أن تقدم خدمـــة تنموية واقتصادية 

وتعليمية تفيد الدولة والطالب مستقبلاً.
وختم وزيــــر التربية بالقول ”الهدف العام 
للمنظومة التعليمية الجديدة أن يعي الطالب 
أســــس التعليم الحديث، وما يترتب عليه من 
تخريج طــــلاب عصريين مبدعيــــن ومبتكرين 

يمتلكــــون مهــــارات التفكير عالية المســــتوى 
والتفكير الناقد، وحل المشكلات، وفق قواعد 

المنهج العلمي“.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هدف 
وزارة التربيــــة والتعليم هو قبول الأطفال في 
الحضانة والمرحلة الابتدائية بنظام تعليمي 
جديد، يشبه ما يعتمد في النظم الحديثة التي 
تتبعهــــا جل الدول المتقدمــــة في المجال مثل 
ســــنغافورة، بداية من عام 2018، مشــــددا على 
أن الوزارة تســــعى حاليا إلى أن يخرج الطفل 
من المرحلة الابتدائية وهو يتقن لغة إضافية، 
علاوة على إكسابه قدرات على التعلم واتخاذ 

القرارات.
وقالــــت يوهانســــن عيــــد، رئيســــة هيئة 
ضمان جــــودة التعليم والاعتماد، على هامش 
فعاليات  المؤتمر إن تطوير التعليم وتحقيق 
جودته ينهضان، بدورهما، في قيادة عمليات 
التطوير والبناء في إطار إستراتيجية الدولة 

الحالية. 
وأضافت عيــــد أن تطبيــــق معايير جودة 
التعليم على نحو شــــامل، كفيل بإحداث ثورة 
حقيقية ونقلة نوعية في التعليم ونقله بصورة 
مباشــــرة إلى التعليم الحديث وهو ما سوف 
يتيح الاســــتغناء عن أنماط التعليم التقليدية 
التي تعتمد على الحفظ والتلقين، الأمر الذي 
يترتب عليه تخريــــج طلاب عصريين مبدعين 

ومبتكرين.
وأكدت يوهانســــن عيــــد أن تطبيق جودة 
التعليم هو الضمانــــة الحقيقية لرفع الكفاءة 
النوعية للطــــلاب وتزويدهم بمهارات التفكير 
العليا والمهــــارات اللازمة، وتطوير مواهبهم 
وقدراتهــــم، ذلــــك لأن نوعيــــة التعليم ليســــت 
رهنا بتوافر المــــوارد أو حتى الإنجاز الكمي 
في نشــــر التعليم، وإنما تعود إلى خصائص 

أخرى لصيقــــة بتنظيــــم العمليــــة التعليمية 
وأســــاليب التعليــــم والتعلــــم والتقييم، وفق 

معايير الجودة.
كما أعلنت رئيســــة الهيئة العامة لضمان 
جــــودة التعليــــم والاعتمــــاد عــــن التوصيات 
المنبثقة عن أشــــغال المؤتمــــر الرابع خاصة 
منها المتعلقة بوضع نظــــم جديدة للالتحاق 
بالجامعــــات، ومن بينها تطويــــر نظم القبول 
بالجامعــــات بالاعتماد علــــى مخرجات حوار 
مجتمعي شــــامل للوصول إلى نظــــام للقبول 
بالتعليــــم العالــــي لا يقتصــــر علــــى مجموع 

الثانوية العامة.
وكذلــــك تطويــــر نظــــم التقييــــم والقياس 
بما يتناســــب مع التطور فــــي النظم الجديدة 
للقبــــول بالجامعــــات، والاعتمــــاد على نظام 
إداري مبتكــــر يعمــــل خارج الأطــــر التقليدية 
والروتينية ويســــتفيد من الخبــــرات الدولية 
ويسمح بتشريك كافة المستفيدين من خدمات 

التعليم. 
ومــــن جانــــب آخــــر أكــــد المؤتمــــر فــــي 
توصياته، علــــى أنه في ظــــل التزايد المطرد 
في عــــدد الجامعات في مصر صــــار لزاما أن 
تكــــون الجامعات الجديــــدة غير نمطية أي أن 
تعنــــى بالبرامج غيــــر التقليديــــة، كما أكدت 
التوصيــــات على أهمية مشــــاركة الطلاب في 

تطوير البرامج الدراسية.

17 الثلاثاء 2017/04/25 - السنة 39 العدد 10613

تعليم
مصر تضع نظاما تعليميا جديدا ينهي طرق التدريس القديمة

عكــــــس المؤتمر الدولي الذي اختتم في مصر الأحد الماضي، حول ”ضمان جودة التعليم“ 
ــــــح ينحدر إلى  وجــــــود توجــــــه حكومي قوي لإحداث نقلة شــــــاملة فــــــي التعليم الذي أصب
مســــــتويات خطرة يوما بعد يوم. وكشف مســــــؤولون في قطاع التربية والتعليم عن جملة 
من القرارات لتطوير المنظومة، طالما انتظرها الملايين من المواطنين على مدار عقود طويلة، 

لإثبات جدوى التطوير.

[ تغيير كلي لمناهج التعليم ومنظومة الامتحانات ونظام الالتحاق بالجامعات  [ إلغاء التخصصات النمطية في التعليم العالي والفني

طوابير في انتظار عهد تعليمي جديد

د. سالم الكتبي
كاتب من الإمارات
ي الالكتكت الالم د
ر لإ ب

التعليم والإرهاب وبناء المستقبل

«لا بد من إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع زيادة الفرص، وزيادة أعداد الفصول والجامعات والتخصصات التي تناســـب ســـوق 
العمل، وليس المهم فتح تخصصات نمطية، ولكن لا بد أن تلائم الأماكن الموجودة بها الكليات وتناسب سوق العمل».

هالة السعيد
وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر

الهدف مـــن المنظومـــة التعليمية 
الجديـــدة أن يعـــي الطالب أســـس 
التعليم الحديث، ومـــا يترتب عليه 

من تخريج طلاب مبدعين

◄

الحكومة تســـعى إلى تطبيق نظم 
تعليميـــة مختلفة يجـــري تطبيقها 
في دول أوروبية مع اختيار الأنســـب 

للبيئة التعليمية في مصر

◄

التعليم في معظم الدول العربية 
يعتمد على فكرة الاختبارات في 

نهاية العام، في حين أن تجارب الدول 
المتطورة تعليميا ليس لديها مثل 

هذه الاختبارات سوى في نهاية 
المرحلة الثانوية



} عــمان - يعتبـــر الصحافيـــون الأردنيـــون 
أن تعاميم حظر النشـــر كانت الســـمة البارزة 
لتقييد حرية الصحافة خـــلال عام 2016، وفق 
ما أكـــد نضال منصور المديـــر التنفيذي لمركز 

حماية وحرية الصحافيين في الأردن.
وأفـــاد منصـــور، الاثنـــين، خـــلال إطلاق 
تقرير المركـــز حول حالة الحريـــات الإعلامية 
في الأردن خـــلال العام الماضي، أن 79.3 بالمئة 
من الصحافيين يعتبـــرون تلك التعاميم رقابة 
مسبقة. وأشار إلى أن المقاربة الأمنية يجب ألا 

تكون على حساب حقوق الإنسان.
 وطالـــب التقرير الحكومـــة بتعديل البنية 
التشريعية الخاصة بحرية الإعلام، مشيرا إلى 
أن يـــوم الاقتراع للانتخابات النيابية الأخيرة 
شهد 48 انتهاكا بحق الصحافيين من الجهات 

المكلفة بإنفاذ القانون.
 وقـــال منصور إن ”الأســـباب الاقتصادية 
والاجتماعية هي العامل الأكبر في نشر خطاب 

الكراهية برأي الصحافيين“.

 ولفت إلى أن غياب رواية رسمية متماسكة 
للشـــائعات  المجـــال  يتـــرك  مصداقيـــة  ذات 

والمعلومات المغلوطة.
 واتهـــم منصـــور نقابـــة الصحافيين بما 

وصفه بـ”إجهاض“ مجلس الشكاوى.
وأظهـــر التقريـــر أن 135 انتهـــاكا تعرض 
له 67 إعلاميا وإعلامية خـــلال العام الماضي، 
وتعـــد  12.6 بالمئـــة منهـــا جســـيمة، وأفلـــت 

مرتكبوها من العقاب.
 ويعتقد 39.4 بالمئة من الإعلاميين أن حالة 
الحريـــات الإعلامية تراجعت عـــام 2016، فيما 
يـــرى 44.4 بالمئة أنها بقيت على حالها، و16.6 
بالمئة يرون أنها تقدمـــت. ووفقا للتقرير، فإن 
55.3 بالمئة يعتقدون أن التشـــريعات الإعلامية 
تعتبر قيـــدا على حرية الإعـــلام، و80.5 بالمئة 

مقتنعون بأن الحكومة تتدخل في الإعلام.
ويـــرى 95.5 بالمئـــة أن وســـائل التواصل 
الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس 

وإبداء آرائهم.

} واشــنطن - عاد الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب للهجوم مجددا على وســـائل الإعلام، 
كأســـلوب للرد على الانتقادات الموجهة ضده 
من قبل الإعلاميين أو عند نشر تقارير تتناول 

سياساته المثيرة للجدل.
وألقـــى ترامب اللوم على وســـائل الإعلام 
المحلية ونعتها ”بالكاذبة“، بعد نشر استطلاع 
للـــرأي حديـــث، يؤكد أنـــه هو الحاكـــم الأقل 

شعبية في العصر الحديث.
وقال ترامب مســـتهزئا في تغريدة له على 
موقع تويتر إن ”الاستطلاعات الجديدة جيدة 
جـــدا“، وأضـــاف ”أن معظـــم وســـائل الإعلام 
كاذبـــة، وأنهـــا دائمـــا تقوم بنشـــر الأشـــياء 
السلبية. وعلى أي حال لقد فزت على هيلاري 

كلينتون وحصلت على أصوات أكثر“.
وعلـــق ترامب على اســـتطلاع الرأي الذي 
وصحيفة ”واشنطن  نشرته شبكة ”آ بي سي“ 
أن الأميركيـــين الذيـــن صوتـــوا له  بوســـت“ 
لـــم يندمـــوا، وأن 53  بالمئة من المشـــاركين في 

الاســـتطلاع قالـــوا إنـــه ”زعيم قـــوي“. وأكد 
على  التقرير الذي نشـــرته ”واشنطن بوست“ 
أن الميـــزان العـــام لتأييد الرئيـــس الأميركي 
”يميل نحو الســـلبية“، لأن معظـــم الأميركيين 
يرون أن ترامب لم ينجز كثيرا خلال الأشـــهر 
الأولى من حكمه، وأنه كان قد أبدى ”تحســـنا 
طفيفـــا في طبائعه وأمانتـــه“، كما أن أكثر من 
60 بالمئـــة من الأميركيين مازالـــوا يرون أنه لا 
يفهم مشكلاتهم، رغم اكتسابه أرضية أكبر من 

التعاطف.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلبية صغيرة 
مـــن الأميركيين، من غير مؤيديـــه الأكثر ولاء، 
يرونه كقائد قوي، بالإضافة إلى تأييد ’أغلبية 
من المواطنـــين لجهوده في الضغط على  أكبر‘ 
الشـــركات الأميركيـــة لخلـــق وظائـــف داخل 
الولايات المتحدة، في الوقت الذي تفوق نسبة 
من يرى أن الاقتصاد الأميركي يتحسن في ظل 
حكمـــه، تلك التي ترى أنه ينحـــدر، بفارق هو 

الأكبر خلال 15 عاما.

أميرة فكري

} القاهــرة - يعاني الإعـــلام الديني في مصر 
من مشـــاكل مهنية متعـــددة، وتأثر بالفوضى 
التي تضرب وســـائل الإعلام بشـــكل عام، لكن 
المشكلة الأساسية للرســـالة الإعلامية الدينية 
أنهـــا ”مذهبيـــة“، وتقـــدم للجمهـــور نموذجا 
وحيدا متشـــددا في قضايا خلافيـــة تهم عدة 

مذاهب.
ويخاطب الإعـــلام الديني فئة بعينها دون 
باقي أفراد المجتمع، وعلى ســـبيل المثال، فإن 
الإعلام الســـلفي- على غرار صحيفة ”الفتح“ 
التي تصدر عن حزب النور وتخاطب السلفيين 
بأفكارهـــم وتوجهاتهـــم الدينيـــة- لا تخلـــو 
رســـالتها من ترويج للخطاب الديني المتشدد 

ولآرائهم المتحجرة. 
وحتى الإعلام الأزهري، مثل مجلة ”صوت 
الأزهـــر“، أو فضائية ”أزهـــري“، فإنه يخاطب 
المســـلمين برســـالة الأزهـــر وقدســـية آرائـــه 
الدينية، بقطع النظر عن كون الآخرين ســـوف 

يقتنعون بها أم لا.
ويـــرى متابعـــون للمشـــهد الإعلامـــي أن 
الخطـــورة الأكبـــر تكمـــن في حـــرص الإعلام 
الدينـــي الدائم على ترســـيخ كل ما يعتقد أنه 
”مقـــدّس“، ما يمثل منطقة ألغـــام، لأن الخطاب 
الديني من هذا النوع يسيطر على العقول، إلى 
حد اعتبار الانحراف عنه نوعا من الخروج عن 

الدين نفسه.
ولا توجد خارطـــة واضحة المعالم للإعلام 
الديني في مصر، تســـمح لـــه بالقيام بدور في 
مواجهـــة التطـــرف، ومخاطبة العقـــل الباطن 
ليســـاهم بشـــكل أو بآخر في مســـألة تجديد 
الخطاب الديني بعيدا عن التشـــدد في الآراء، 
وهكـــذا نجد أن كل جهة تســـتخدم وســـيلتها 
الإعلاميـــة في الهجـــوم على باقـــي الأطراف 

المختلفة معها فكريا وعقائديا ودينيا.

يضاف إلـــى ذلك، أن أغلب مقدمي البرامج 
الدينية أنفســـهم يتأثرون بخلفياتهم الفكرية 
فـــي طـــرح ومناقشـــة القضايـــا المتداخلة مع 
الدين، ونادرا ما يتعرضون للقضايا الحياتية 
التي لها علاقـــة بالواقع الحالي للمجتمع، بل 

أن خطابهم يغوص في الماضي البعيد.
وأعرب ســـامي الشـــريف أســـتاذ الإعلام 
ورئيـــس اتحـــاد الإذاعة والتلفزيون الأســـبق 
أن الإعـــلام الديني في مصـــر بات بحاجة إلى 
جراحة عاجلة تنقذه مـــن حالة الفوضى التي 
يعيشـــها، فلا يمكن أن يكون المجتمع يعايش 
واقعا مؤلما من التطرف والتشدد الديني بينما 
تظـــل هناك برامج تغـــذي ذلك عن قصد أو عن 
غير قصد، ولا تكون هناك مناقشـــات مستمرة 
لقضايـــا حياتيـــة تحمـــي عقول الشـــباب من 

مصيدة التنظيمات المتطرفة.
أن  تصريحـــات لـ“العـــرب“  فـــي  وأضاف 
تنقيح الإعلام من الخطـــاب الديني والإفتائي 
المتشـــدد من جانـــب أي تيار فكـــري وعقائدي 
يحتاج إلـــى ضوابط تحترم القيـــم والمفاهيم 
الدينيـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه تقضـــي على 
التطرف، كما يدعو إلى الكف عن إســـناد مهمة 
إصلاح الفكـــر الديني لغيـــر المتخصصين أو 

لأصحاب الآراء المتشددة.
وأكدت دراســـة صدرت مؤخـــرا عن المركز 
الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة أن 
الإعـــلام الديني في مصر يعاني غياب المهنية، 
ويســـتخدم شـــعارات دينية تنمـــي التطرف، 
ســـواء كان ذلك في قنوات وبرامج إســـلامية 
أو مســـيحية، ما ساهم في إفراز إعلام طائفي 

بامتياز.
وبحســـب الدراسة، فإن القنوات والبرامج 
الدينية تحولت إلى ساحة حرب بين إسلاميين 
وليبراليين، وشيعة وسنة، وصوفية وسلفية، 
ومســـلمين ومســـيحيين، وأن هـــذا النوع من 
الإعـــلام عمـــل علـــى خلط مـــا هـــو ديني بما 
هو سياســـي، بعدما ســـيطرت عليـــه الأهواء 

والقناعات الشخصية.
ل عدد  ويرى البعـــض من المراقبين أن تحوُّ
من البرامج الدينية إلى منصات للهجوم على 
تيارات فكرية يفقدها دورها التنويري، ويغذي 
التشـــدد في المجتمع، ويبعدها عن رســـالتها 

ل الآخر  الحقيقية في ترســـيخ التســـامح وتقبُّ
مهما كانت توجهاته وأفكاره وآراؤه، لا سيما 
إذا كان مقدمـــو هذه البرامج شـــخصيات لها 
ثقل ونفـــوذ ديني يُفترض فيها أن تكون قدوة 

لباقي الشخصيات الدينية.
ويدلـــل هـــؤلاء علـــى ذلـــك بـــأن الخطاب 
الإعلامي لرموز دينية، مثل أحمد الطيب شيخ 
الأزهر، ومختار جمعة وزير الأوقاف، وشوقي 
عـــلام مفتي الجمهورية على قنوات التلفزيون 
المصـــري، فقـــد الكثيـــر مـــن قيمتـــه وتأثيره 
الدينـــي والتنويري، بعدما تحـــوّل إلى مجرد 
أداة للهجـــوم على منتقدي هذه المؤسســـات. 
وأصبحت البرامج الدينية ســـاحة للتلاســـن 
والفوضى والهجوم على الآخر بخطاب ديني 

متحيز لفكر وتوجه بعينه.
ويقـــول خبراء إن مـــا يضاعف من فوضى 
الإعـــلام الديني أيضـــا أنه أصبـــح بعيدا عن 

مواكبـــة التطـــورات التي يشـــهدها المجتمع 
لتوضيـــح أن الاختـــلاف ليـــس خلافـــا، وأن 
المـــوروث الدينـــي عـــن الماضـــي لم يعـــد كله 
موائما للحاضر والمستقبل، فضلا عن تصدير 
شخصيات دينية مشهود لها بالتشدد وترهيب 
النـــاس، ما جعل هذا النوع من الإعلام مفرخة 

للتطرف وإقصاء الآخر.
وأوضحوا أن الدليـــل على ذلك، ما انتهى 
للأبحـــاث والإنتاج الإعلامي  إليه مركز ”دال“ 
في مصـــر، مطلع أبريل الجاري، من أن الكثير 
من وسائل الإعلام الدينية أصبحت تدعو إلى 
التعصب بشـــكل عام، نتيجة تشـــدد خطابها، 
أو نوعيـــة القضايـــا التي تطرحهـــا للنقاش، 
وتحـــاول إقناع الناس بأمـــور تبدو قريبة من 

التطرف.
ويطالـــب متابعون بضرورة تنقيح الإعلام 
الديني المقروء والمســـموع والمرئي، ومنعه من 

أن يكون منصة للترويج لفكر وتوجه عقائدي 
وفكـــري بعينه، وإبعـــاد أصحـــاب الخلفيات 
الدينية المتطرفة عن صدارة المشهد، من خلال 
وضع ضوابـــط صارمة تُقدّر الظـــرف الفكري 
المضطرب الذي تعيشـــه مصر الآن، واستبداله 
بخطاب إعلامي ديني يرســـخ التسامح بعيدا 
عـــن التقديـــس، ويؤكـــدون أن الفكـــر هو أول 

خطوة في وقف هذه الفوضى.
الفضائـــي  الإعـــلام  وجـــود  اســـتمرار 
والصحافـــي الدينـــي المذهبـــي الـــذي ينمي 
التشدد، والإبقاء على مقدمي برامج لا يتمتعون 
بالحرفية ويقتصر خطابهم على مهاجمة هذه 
الجهـــة أو تلـــك، ويلونـــون أحاديثهـــم بآيات 
وأحاديـــث تتعلق بتكفير مـــن يخالفهم الرأي 
والفكـــر والتوجه، كل ذلك من شـــأنه أن يفرغ 
أي دعوة لتجديد الخطاب الديني من معناها، 

وسوف نظل ندور في حلقة مفرغة.

الثلاثاء 2017/04/25 - السنة 39 العدد 1810613

الإعلام الديني يصب الزيت على نار التطرف والطائفية

ــــــى خارطة واضحة المعالم للإعلام، وأصبح على أيدي  يفتقــــــد الإعلام الديني في مصر إل
المتشددين منبرا للتطرف وترويج الآراء المتحجرة التي تضفي صبغة القداسة على قضايا 
ــــــة هي أصلا مصدر خلاف بين المذاهب، ما يجعل من إصلاح الإعلام الديني حاجة  ديني

ملحة في عصر التطرف والتشدد.

«الإعـــلام العربـــي يعكس الصـــورة الذهنية عن العرب بشـــكل كامل، الإعـــلام يعتبر من أخطر ميديا

الأسلحة الاجتماعية والسياسية التي تؤثر على علاقات الشعوب مع بعضها}.

جيهان يسري
عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة

«لا بد من إجراء دراســـة دقيقة حول الســـبب في بدء الصحف الورقيـــة بالدول العربية في تكبد 

الخسائر على الرغم من أن صحف الدول الخليجية مازالت تتطور وتجني الإيرادات}.

سمير الحياري
صحافي أردني

سامي الشريف: 

الإعلام الديني في مصر 

بحاجة إلى جراحة عاجلة 

تنقذه من حالة الفوضى

إصلاح الأزهر بداية التغيير

ترامب يستأنف هجومه على الإعلامحظر النشر إحدى أدوات الرقابة في الأردن

[ البرامج الدينية المصرية تحولت إلى ساحة حرب بين المذاهب  [ تخليص الإعلام من الخطاب الديني المتشدد يحتاج إلى ضوابط

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت قناة ”ميدي1 تي في“ تعليق 
مهام الصحافية في القناة سمية 

الدغوغي لاستخدامها عبارة ”الصحراء 
الغربية“ عند تقديم برنامج. وأوضحت 

القناة في بيان أنه إزاء هذا ”الخطأ 
المهني“، اتخذت إدارة القناة إجراءات 

حازمة وقرارا فوريا بتعليق مهام 
الصحافية في انتظار انتهاء التحقيق 

”لكشف ملابسات هذا التصرف غير 
المقبول“.

◄ أطلقت تركيا الاثنين سراح 
الصحافي الإيطالي غابرييل ديل 

غراندي الذي كانت قد احتجزته قبل 
أسبوعين أثناء قيامه ببحث من أجل 

كتاب وأعادته جوا إلى إيطاليا. وكانت 
السلطات قد اعتقلت ديل غراندي في 

التاسع من أبريل قرب الحدود التركية 
مع سوريا.

◄ طالب سياسيون وأكاديميون 

وصحافيون سودانيون بفك القبضة 
الأمنية على الصحف، ودعوا إلى 

العمل من أجل تحقيق ذلك ليتمكن 
الصحافيون من تأدية عملهم بعيدا عن 

الملاحقات والاستدعاءات المتكررة 
من قبل المحاكم، معتبرين أن تمرير 
التعديلات الدستورية الأخيرة دون 

تضمين الحريات الصحافية أمر محبط 
للصحافيين.

◄ نفى حميد قرين وزير الاتصال 
الجزائري وجود أي مشروع حاليا 

لدمج الصحف الحكومية أو تحويل 
بعضها إلى أسبوعيات، وقال إنه سيتم 

الإبقاء على كل الصحف الحكومية 
الست دون المساس بوظائف 

الصحافيين الذين يعملون بها، مع 
وضعها تحت إشراف مجمع الصحف 
الذي تقرر إنشاؤه مؤخرا إلى جانب 

مجمعين للنشر والطبع.

باختصار

} الصحافي الشاهد على تحولات 
الديمقراطية هل عليه الترويج لطقوسها 

واستحقاقاتها أم عليه البحث في هفواتها 
وإخفاقاتها؟

الديمقراطية التي تضخّمت كما تضخّم 
رأس المال والعولمة والشركات العابرة 

للقارات على الصحافي أن يقرأها من حيث 
هي ميدان لممارسة ليس هنالك حكم واحد 

عليها.
الديمقراطية جاءت محمّلة بالطائفية 
وبسموم الدكتاتورية وباتخاذها حصان 

طروادة للإمساك بالسلطة والإمساك بخناق 
الشعب كما هي الحالة العراقية والروسية 
والتركية وغيرها. فماذا على الصحافي أن 
يصنع وهو يشهد تلك الولادات المشوّهة 
التي تخرج من جوف صناديق الاقتراع؟

فرنسا تحبس أنفاسها وعند نشر هذا 
المقال يكون قد تبيّن الخيط الأبيض من 

الأسود، أيّ من زعماء فرنسا سيُنتخَب 
ليحتل كرسي الإليزيه؟

لكن الصحافة الفرنسية في تغطياتها 
كانت في وضع لا تُحسد عليه فمن تتبنى؟ 

اليمين لا يمكنها إغفال الاتهامات التي 
طالت مرشحها فرنسوا فيون بمنح 

الوظائف الوهمية وتوظيف زوجته وابنيه، 
والصحافة التي تتبنى أقصى اليمين ستجد 
مارين لوبن محمّلة بآثام الوظائف الوهمية 
واقتراف أموال عامة، الصحافة التي تسمع 

كلاما عن قاسم مشترك بين المرشحين 
ممثلا في المرشح ماكرون تسمع أيضا عنه 
أنه متّهم باتهامات لاأخلاقية مع أنه يتقدّم 
الصفوف بنهجه المتوازن والواقعي، هذا 
الخليط الذي يشمل سيرة وتاريخ ومنجز 
وهفوات الشخصيات المرشّحة أيها على 
الصحافة أن تقوم بحجبه والسكوت عليه 

أو يجري فضحه والتحذير من ماضيه؟ 

وما ذلك إلا مثال على تلك المهمة المعقدّة 
والإشكالية للصحافة عشيّة الانتخابات.

فهل على الصحيفة بعد هذا أن تظهر في 
مظهر اللامبالاة وأنها غير منحازة لجهة 
دون أخرى حفاظا على المصداقية أم أن 

عليها أن تتبرأ متّجهة نحو الانعزال وترك 
الصناديق هي الشاهد على ذائقة الشعب 

ومساحة طموحه ومطالبه؟
لا شكّ أنّه مأزق حقيقي تواجهه 

الصحافة إن هي سعت إلى الاستقلالية 
والموضوعية. 

بالأمس شهدنا الهجوم الكلامي الواسع 
مصحوبا بالاتهامات التي كالها الرئيس 

الأميركي ترامب ضد عدد من الصحف 
والقنوات الفضائية الأميركية العريقة وهي 
التي لم تنتصر له وهو يراهن على ناخبيه 

وعلى صناديق الاقتراع. 
وهنا شعر ترامب بتقصير الإعلام 

تجاهه وظل يشن حملات لا تنتهي ضد تلك 
الصحف والفضائيات.

الصحافة المنحازة لطرف دون آخر لا 
شكّ أنها تسهم في إعادة إنتاج وتدوير 
نماذج سياسية بعينها وبعضها نماذج 

فاشلة، وفوق كل ذلك تجد نفسها وقد دخلت 
في سجال لا يكاد ينتهي حول تضليل 

الجمهور وإيهامه لغرض أن تعود حمى 
الديمقراطية مجددا ولكن محمّلة بالسراب 

والوهم والإحباط الذي يصيب جمهور 
الناخبين.

لا شك أن الصحافة سوف تكون في 
وضع لا تحسد عليه عشية الاستقطابات 
السياسية الشديدة المواكبة للانتخابات 
في أي بلد، بعضها يلهث خلف الإعلانات 

وما تدره حملات الإعلانات من أموال جيدة 
وبعضها الآخر يحلم بحصة في الحكومة 
المقبلة وما إلى ذلك، بينما تذهب قضية 

الصحافة ومصداقيتها ونجاحها اليومي 
أدراج الرياح لأن الديمقراطية الافتراضية 
أوجدت للصحافة سوقا رائجة ثم ما لبثت 

أن أغرقتها في دوامة صناديق الاقتراع.

صحافة تبتلعها صناديق الانتخابات

طاهر علوان
كاتب من العراق 

ّ



} باريــس - لـــم يعد لاســـتطلاعات الرأي بعد 
نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التأثير 

ذاته في فرنسا.
لكن رغـــم ذلك، فمع انتهـــاء التصويت في 
الجولة الأولى، أشار استطلاعان للرأي أجريا 
الأحـــد إلى أنه مـــن المتوقع أن يفوز المرشـــح 
المســـتقل إيمانويل ماكرون بالجولـــة الثانية 
مـــن انتخابات الرئاســـة الفرنســـية فـــي الـ٧ 
مـــن مايو المقبـــل. وأوضح اســـتطلاع أجرته 
مؤسســـة هاريس إنتر أكتيف لحساب محطة 
إم ٦ التلفزيونية أن ٦٤ بالمئة ممن اســـتطلعت 
آراؤهم ســـيصوتون لوزير الاقتصاد السابق، 
بينما يتوقع أن يعطي ٣٦ بالمئة أصواتهم إلى 

اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
في الوقت نفســـه توقع اســـتطلاع أجرته 
مؤسســـة إبسوس ســـوبرا ســـتيريا لحساب 
تليفزيون فرنسا فوز ماكرون بنسبة ٦٢ بالمئة 
مـــن الأصـــوات مقابل حصول لوبـــان على ٣٨ 

بالمئة.
وتراهـــن لوبان علـــى الموجة الشـــعبوية 
التـــي حملت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 
ودفعـــت بريطانيا إلـــى اختيـــار الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، للفـــوز فـــي الانتخابات، 

بالدفاع عن فرنسا ضد ”العولمة المتوحشة“.
وكان مفكـــرون وفنانـــون أميركيـــون قـــد 
أطلقـــوا الأســـبوع الماضي عريضـــة عنوانها 
”نرجوك فرنســـا، لا تعيدي مأساة كلينتون في 

مواجهة ترامب“.
يذكـــر أن بعض مراكـــز اســـتطلاع الرأي 
والبحـــوث في فرنســـا توجهت إلى شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، لتكويـــن تصور حول 
مـــا يمكن أن تكون عليـــه عملية التصويت في 

الانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من رؤيـــة بعض الخبراء إلى 
خطورة إدراج شبكات التواصل كأحد مفاتيح 
تحليل المشهد السياســـي، واعتباره نوعا من 
الخـــروج عن الواقع الديمقراطي، إلا أن بعض 
القائمين على اســـتطلاعات الرأي يؤكدون أن 
الاستراتيجية الرقمية يمكن أن تكون منسجمة 
ومتماسكة تجاه برنامج مرشح بعينه، لذا فإن 
تحليل تصـــورات ردود فعل الـــرأي العام في 

الإنترنت مؤشر من المستحيل تجاهله.  
الفرنسية،  وبحســـب صحيفة ”لوفيغارو“ 
فـــإن وضـــع المرشـــحين مختلـــف جـــداً على 

الشبكات الاجتماعية.
وهـــذا الاختلاف يعـــزوه المراقبون إلى أن 
الاســـتطلاعات تعتمد دائمـــاً على تمثيل عينة 
مـــن ألف شـــخص، فيما الرصد على شـــبكات 
التواصـــل تلعب فيـــه التدفقـــات الكمية (عدد 
المشـــاركات، انتظامها، التزامها بالأفكار التي 
تحملها)، وهو ما جعل بعض أهم الصحافيين 
الأميركيين يؤكدون بعد فوز ترامب، أن مراكز 
اســـتطلاع الـــرأي تجاهلـــت تماماً الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، ولـــو كانت قـــد فعلـــت لأمكنها 
بسهولة التنبؤ باسم الرئيس القادم الذي جاء 

مطابقاً لتوجهات هذه الشبكات.

} الريــاض – لم تكتف الأوامر الملكية الأخيرة 
التي أصدرها العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز، والقاضية بإحـــداث تغييرات 
كبيـــرة في العديـــد من المناصـــب، بعزل وزير 
الخدمـــة المدنيـــة خالـــد العـــرج، بـــل أحالته 
على التحقيـــق في قضية علـــى صلة بتجاوز 
الصلاحيات وســـوء اســـتخدام الســـلطة، في 
ســـابقة تاريخية، وفق مغردين سعوديين على 

تويتر.
الســـعودية  الحكومـــة  وزراء  وألغـــى 
متابعاتهم لحســـاب الوزير المقال على تويتر 
في تفاعل ســـريع مع الأمر الملكي، وكردة فعل 
على الخطوة غير المسبوقة في تاريخ المملكة.

ولحـــق عـــدد كبيـــر آخـــر من المســـؤولين 
فـــي  والنخـــب  والإعلاميـــين  الحكوميـــين 
الســـعودية بالوزراء في إلغاء متابعة حساب 

الوزير السابق خالد العرج.
وفي عهد ”ســـلمان الحـــزم“ وهو ما يلقب 
به الســـعوديون الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
أصبح العرج أول وزير في تاريخ الســـعودية 
يعـــزل من منصبـــه ويحال علـــى التحقيق في 
خطوة لاقت إشادة واسعة من السعوديين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ضمن هاشـــتاغ 

#محاكمة_وزير_الخدمة_المدنية.
إعفاء وزير الخدمة المدنية  وبدأت ”قصة“  
في شـــهر أكتوبر من العام الماضي؛ ذلك عندما 
خـــرج الوزير، فـــي لقـــاء تلفزيونـــي متحدثاً 
عن دراســـة تشـــير إلـــى أن إنتاجيـــة الموظف 
السعودي ساعة واحدة فقط -على حد وصفه- 

فاتحاً على نفسه باب النقد والملاحقة.
ونشـــر بعدهـــا بأيـــام مغـــردون 

خطاباً عن ارتـــكاب العرج، الذي 
قلّل من أداء الموظف السعودي، 
تجـــاوزات تتمثل في توظيف 
ابنـــه مديرا عاما للمشـــاريع 
في إحدى الوزارات الخدمية 
براتب يصل إلى ٢١ ألف ريال 
(٦ آلاف دولار)، رغم عدم حمله 
لأي شهادة أكاديمية جامعية. 

وتم إطـــلاق هاشـــتاغ صعد 
إلى الترند العالمي. 

وقـــام الوزيـــر، وفق شـــكاية لأحد 
المواطينـــين، بتعيـــين نجلـــه زاعمـــا أنه من 

”الكفاءات النادرة“، وهو ما اعتبر ”اســـتغلالا 
للســـلطة“. وقالت صحف ســـعودية، إنه وفي 
حـــال تحريك دعـــوى جزائية ضـــد العرج، قد 

تصل مدة سجنه بين ٣ و١٠ أعوام.

وكتب مبـــارك بن زغيـــر ”أول حالة علنية 
للتحقيق مع وزير في #الســـعودية لاشـــك أنه 
#محاكمة_وزير_الخدمة_ تاريخي..  خبر 

المدنية“.
فيما اعتبر مغرد ”مـــن هنا يبدأ الإصلاح 
الحقيقـــي، قـــرار تاريخـــي في عهد ســـلمان 

الحزم“.
مغـــرد ”#محاكمة_ وتهكـــم 

حين  وزير_الخدمة_المدنية 
يسرق المســـؤول في اليابان، 
ليعترف،  النـــاس  إلى  يخرج 
خلونـــا  توبتـــه!  ويعلـــن 

يابانيين مرة واحدة“.
المشـــوح  فيصـــل  وأكـــد 
”#محاكمة_وزير_الخدمة_
المدنيـــة الذي يعتبـــر رأس الهرم 
لموظفي الدولة هي بمثابة رسالة لكل 
موظف كبير أوصغير. إن زمن الفساد قد ولّى 

ويجب العمل بنزاهة“.
بالمقابل، حـــذر قانونيون مـــن توجيه أي 
إســـاءة إلى وزير الخدمة المدنيـــة المقال خالد 
العـــرج. وأكدوا، لصحف ســـعودية محلية أن 
بـــث أي تعليق ينـــدرج تحت بند ”الســـخرية 

ســـيتم التعامل معـــه ضمن نطاق  والتهكـــم“ 
جرائم المعلوماتية.

ومواقـــع  المحليـــة  الصحـــف  وشـــهدت 
التواصل الاجتماعي تهجما مكثفا على العرج 

ما أثار حفيظة مثقفين سعوديين.
ومنـــذ تولي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
الحكم في السعودية، أصبح السعوديون أكثر 

جرأة في طرح مطالبهم وانتقاد الوزراء.
وبلهجـــة جريئة مماثلـــة، تناولت كبريات 
صحف الســـعودية، وأشـــهر كتابهـــا، قضية 

الوزير العرج.
ويعد التهجم على الوزير المُقال من الأمور 
غيـــر المعتـــادة في الســـعودية. وفـــي حوادث 
ســـابقة، كان التكتم الإعلامي سيد الموقف في 
قضايـــا طالت مســـؤولين في مناصـــب أدنى، 
وكثيـــرًا ما تمتنـــع الصحف المحليـــة عن ذكر 

أسمائهم.
ومن شـــأن قضية العـــرج أن تغير النظرة 
التقليديـــة للهيئـــة الوطنية لمكافحة الفســـاد 
”نزاهـــة“، بعـــد أن طالتهـــا الانتقـــادات على 
الشبكات الاجتماعية خلال أعوام من إنشائها. 
وطالب مغردون بتفعيل دورها بشكل كامل في 

مجابهة الفساد.

وأكـــد المحامـــي الســـعودي عبدالرحمـــن 
اللاحم، في تغريدة على حسابه في تويتر على 
أن ”التنمـــر والبذاءة اللي في منشـــن (اللذين 
وجها في شـــأن) معالي وزير التعليم، من قبل 
مراهقين؛ مؤشـــر خطير على انحدار أخلاقي، 
لازم المؤسســـات التعليميـــة والتربوية تنتبه 
لـــه“. وقال معلقـــون إن الأمر خطيـــر ويدرجه 

البعض ضمن ما يسمى ”طقطقة“.
واصطدمـــت انتقـــادات مثقفين فـــي حالة 
التهجم علـــى العرج، بآراء متشـــنجة من قبل 
الكثير من المدونين ممن طالبوا بحرية التعبير 

وتقبل الآراء.
فيمـــا كتـــب مغـــرد ”#محاكمة_الوزير_
خالد_العرج وأخيراً انتصرنا على مسؤول. 

هرمنا من أجل هذه اللحظة“.
”#محاكمة_الوزير_ أكاديمية  واعتبرت 

خالد_العرج لا أزعم أنني سعيدة بما حصل 
له. لكنني ســـعيدة لأجل الوطن. ســـعيدة لأنه 
بعـــد هذا القـــرار -الأول من نوعه- ســـيرتدع 
كل مفســـد“. يذكر أن عدد الســـعوديين، الذين 
يملكـــون حســـابات على تويتـــر ارتفع إلى ١١ 
مليون مســـتخدم، يســـتحوذون على ٣٣ بالمئة 

من التغريدات بالشرق الأوسط.

19الثلاثاء 2017/04/25 - السنة 39 العدد 10613

@alarabonline
ــــــح خالد العــــــرج أول وزير في تاريخ  أصب
الســــــعودية يعزل من منصبه ويحال على 
التحقيق على خلفية هاشــــــتاغ على تويتر 
تبعــــــه تقديم  أثبت ”اســــــتغلاله لســــــلطته“ 

شكوى إلى هيئة مكافحة الفساد.

} بيــروت - أقام نشـــطاء لبنانيون معرضا 
رمزيـــا على كورنيش بيروت، يهدف إلى دعوة 
نواب البلاد إلى إلغاء قانون يعفي المغتصبين 
مـــن الملاحقـــة القانونيـــة بمجرد الـــزواج من 

ضحاياهم.
وعُلق ٣١ فستان زفاف بين أشجار النخيل، 
على الواجهـــة البحرية للعاصمـــة اللبنانية، 
حيث قالـــت عليا عواضة، مديـــرة الحملة من 
المنظمة غيـــر الحكومية ”أبعاد“ إن ”هنالك ٣١ 
يوما في الشـــهر، وقد تتعرض النساء كل يوم 
إلى الاغتصاب مـــع إجبارهن على الزواج من 

المغتصبين“.
وتدعم الحملة الفنانة الفرنسية اللبنانية، 
ميراي هونين، التي صممت الفساتين، وقالت 
”لقـــد شـــاركت في الحملـــة لأن هـــذا النوع من 
القانون يجـــرد المرأة من جوهرهـــا، ويتركها 

دون هوية“.
والجديـــر بالذكر، أن المـــادة ٥٢٢ من قانون 
العقوبـــات اللبنانـــي، تنص علـــى أن ملاحقة 
المغتصب تتوقف عنـــد زواجه من الفتاة التي 
اعتدى عليها، وبغض النظـــر عن الاغتصاب، 
فـــإن هـــذه المـــادة تشـــمل أيضـــا اختطـــاف 

القاصرات واغتصابهن.
وطُرح اقتـــراح بإلغـــاء هذه المـــادة العام 
الماضي، ومـــن المتوقع أن يصوت المشـــرعون 
على هذا الاقتراح خلال جلسة البرلمان القادمة 
فـــي ١٥ مايـــو. وفي هـــذا الصدد، قالـــت عليا 

عواضة:

ودعا الناشـــطون المواطنين إلـــى التوقيع 
على عريضة تهدف إلـــى الضغط على أعضاء 

البرلمان. هذا ووصف جان أوغاسابيان، وزير 
شؤون المرأة، قانون الاغتصاب بأنه ”شيء من 

العصر الحجري“.
وقام المواطنون بنشر صورهم مع ”فساتين 
غريبة المظهـــر، على مواقع التواصل  العرس“ 

.Undressالاجتماعي، مع كتابة هاشتاغ #٥٢٢
وفي وقت ســـابق، أصدرت منظمة ”أبعاد“ 
شـــريط فيديو لنشـــر المزيد مـــن الوعي حول 
القانـــون، حيـــث تظهـــر امـــرأة وهـــي تغطي 
جراحهـــا بضمـــادات بيضاء، لينتهـــي الأمر 
بارتدائهـــا فســـتانا كالعـــروس، مـــع عبـــارة 

”فستان الزفاف لا يغطي الاغتصاب“.
علـــى  حســـابها  علـــى  المنظمـــة  وكتبـــت 

فيسبوك:

في نفس السياق تفاعلت إعلامية:

وكتب مغرد:

الشبكات الاجتماعية هاشتاغ يطيح بوزير سعودي استغل نفوذه

داعمة لاستطلاعات الرأي

السعوديون أصبحوا أكثر جرأة 

قالت شـــيريل ساندبيرغ المديرة التنفيذية للعمليات بشـــركة فيسبوك إن الموقع يتحمل مسؤولياته كاملة عن الأخبار المزيفة، لكن لا 

يجب النظر إليه على أنه {حكم للحقيقة}. ونفت ســـاندبيرغ قيام الشـــركة بتحذير المستخدمين من الأخبار المشكوك في صحتها، لأنها 

تريد المحافظة على كونها منصة هامة للناشرين، لكنها قالت إنه ليس من مصلحة فيسبوك دعم هذا النوع من الأخبار.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عاقبوا المغتصبين في لبنان

 وزراء الحكومة 

السعودية ألغوا 

متابعاتهم لحساب الوزير 

المقال في تفاعل 

مع الأمر الملكي

[ ما هو الحد الفاصل بين حرية الرأي والتنكيل بالآخر على تويتر في السعودية
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في الواقع ذوقنا كله مستورد 
و"تقليدنا الأعمى" شبه شامل في 

معظم المجالات ولا يقتصر على الأزياء 
وحدها..

أين البديل المحلي في كل المجالات؟

بشار الأسد يأمر بحل الاتحاد النسائي 
السوري نكاية بنسوان الحارة.

#سوريا.

أكثرُ شيءٍ يقتل الإبداعَ بداخلنا
هو خوفنا من "سخرية الآخرين".

يخدعون الفقراء يطمعونهم بالجنة 
المفترضة (لم يعد إلينا أحدٍ منها 

لنسأله: ماذا رأيت؟) وهل دخولها بثمن 
أم مجاني مصائب لا تنتهي مع كذب 

العمائم. #العراق.

أليس مخجلاً أن يطلق العرب 
على نسائهم (حريم) 
وعلى بهائمهم (حلال)!؟

هل توجد امرأة اليوم "تقبل" 
ان يكون مهرها كتب؟!

من أرق ما قيل بين الأصدقاء: 
إن سقطتَ سأساعدك على النهوض 

وإن لم أستطع سأتمدد جنبك.
قد لا يوافق الجميع على هذا، لكننا 

جميعاً نحلم بصداقة كهذه.

 ماكرون في برنامجه الانتخابي 
يتجه إلى منع الهواتف الذكية في 

المدارس
لو كان بإمكان تلامذة المدارس 

الاقتراع كانوا صوتوا لمارين لوبان.

مشكلة الفقر في الخليج سببها 
أن الكل يُريد أن يركب السيارات 

الفارهة نفسها.. 
ويسكن الفيلات الفخمة نفسها.. 

ويسافر إلى الدول المتقدمة نفسها!

لا تقبل الرجوع إلى حالة الحزن
 مهما كانت الإحباطات، 

لا تتنازل عن السعادة مهما كلّفتك 
من ثمن،

حياتك مرّة واحدة فقط!!

شمس
فنانة كويتية.

إن أسوأ فكرة خطرت للإنسان: 
أن يكون بطلاً في الحرب، 
وهناك ألف مكان آخر يمُكن
أن يكون فيها بطلاً حقيقيًا.

تتتابعوا
@AlyaAwada

”نحن نحاول قدر الإمكان تســــــليط الضوء 
على هذه القضية، ونقول للبرلمان إن الوقت 
قد حان للتصويت على إلغاء المادة ٥٢٢“.

@RitaKaddoum94  
 #ما_تلبسونا_٥٢٢ 

ــــــة  ــــــج الضحي "الســــــترة" لا تكــــــون بتزوي
مــــــن المجــــــرم المغتصب. "الســــــترة" تكون 
بســــــجن المجرم وحماية الضحية الفعلية 

والضحايا المحتملين.

@khatchig_ghosn
الإغتصــــــاب   : #ما_تلبســــــونا_٥٢٢   

جريمة، و هذا القانون جريمة اكبر منه.

abaad

ــــــوم جريمــــــة #اغتصــــــاب… الضحايا  ”كل ي
مش بس #نســــــاء وكمان #أطفال عم تنسرق 
طفولتهــــــن من قبل مجرمــــــين! رفع الصوت 
واجبنا كلنا، وتصويت النواب بنعم واجبن!

لاقونا على عين المريســــــة الســــــبت ٢٢ أبريل 
وخلونا نقول سوا #ما_تلبسونا_٥٢٢“.

”

ّ



} صنعاء - مـــع الحرب التي تدور رحاها في 
اليمن طفت مشكلة المياه الصالحة للشرب فوق 
الســـطح أكثر من أي وقت مضى، فالبحث عن 
المياه أصبح مهمة صعبة للغاية في العاصمة 
صنعاء، كما في الأماكن الأخرى حتى أصبحت 
الكهرباء والغاز والبترول ومشتقاته غير ذات 
أولوية عند اليمنيين لأن الماء لا غنى عنه وبات 

الحصول عليه أمرا صعبا ويسبب مشقة.
وأصبـــح الماء يباع في الســـوق الســـوداء 
تماما كمـــا الدواء وتخضع أســـعاره للعرض 
والطلب حتى أصبح المواطن العادي غير قادر 

على شراء ما يلزمه من ماء له ولعائلته.
وحـــذر خبـــراء المياه في اليمـــن من كارثة 
نضوب مياه حوض صنعاء بحلول عام 2025، 
في استخدام المياه، داعين  جراء ”العشوائية“ 
إلى ضرورة سعي الحكومة اليمنية إلى وضع 
رؤية شـــاملة لمواجهة التهديدات المســـتقبلية 

لمشكلة شح المياه.
للخبـــراء  المتتاليـــة  التحذيـــرات  وتأتـــي 
والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في 
البلاد على خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة 
الأربع دول الأشـــد فقرا في الموارد المائية على 
مســـتوى دول منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا والعالم.
ولا يحصل معظم ســـكان العاصمة تقريبا 
على كميـــات كافية من الميـــاه التي تصل إلى 
المنازل مرة كل عشـــرة أيام، مما يضطرهم إلى 
شراء المياه من الخزانات المحمولة بالحافلات 

والمعروفة باللهجة المحلية ”بالوايتات“.

ومـــع بدايـــة أزمـــة الميـــاه، بـــادر بعـــض 
الإمكانيـــات المادية  لديهـــم  المواطنـــين الذين 
بتوفير شاحنات مياه وتوزيعها على الحارات 
بصفة مجانيـــة، فخرج النســـاء والأطفال في 
طوابيـــر طويلـــة للحصول على ما تيســـر من 
الماء الـــذي أصبحت رحلة البحـــث عنه تأخذ 
جهد ووقت النساء والأطفال حتى أن بعضهم 

يترك مدرسته للوقوف في الطوابير.
نـــدرة المياه شـــملت صنعـــاء والعديد من 
المحافظات الأخـــرى المهددة بالجفـــاف، منها 
لحـــج، وعمـــران، وتعـــز، والبيضـــاء، وحجة 
والحديدة،  وقد أثر شح المياه سلبا على حياة 
المتســـاكنين في هذه المناطق ودفعهم إلى ترك 

منازلهم والهجرة إلى مناطق أخرى.
في المدن الآهلة بالســـكان، أصبح مشـــهد 
الطوابيـــر والـــدواب التـــي صحبـــة النســـاء 
والأطفال والرجال فـــي بعض الأحيان معتادا 
حتى في صنعـــاء، ما جعل الناس ســـاخطين 
علـــى الحرب وعلى الأطراف السياســـية التي 
أوصلتهم إلـــى هذه الحال التـــي أصبح فيها 
الحصـــول على البعـــض من الماء أمـــرا بعيد 

المنال.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
صورة شـــديدة الحزن ومؤثـــرة لفتاة تملكها 
العطش فانحنت على الأرض لكي تشـــرب من 
أحد ثقوب ماسورة  للمياه، وهو ما يظهر مدى 
المأســـاة الإنســـانية التي يعاني منها الشعب 
اليمنـــي بعد حصـــاره من جماعـــة الحوثيين 

وأنصار علي عبدالله صالح.
ويواجـــه أكثر مـــن مليوني شـــخص، هم 
ســـكان محافظـــة الحديـــدة اليمنيـــة (148 كم 
جنـــوب غرب العاصمة صنعـــاء)، نقصا حادا 
في المياه، أدى إلى ظهور ســـوق ســـوداء مما 
يفاقم معاناة الســـكان الذين يقاســـون أساسا 
مـــن أزمة إنســـانية خانقة، لا ســـيما في مدن 

وقرى الساحل الغربي.
أكـــرم عبده غالـــب (38 عامـــا)، وهو عامل 
في محل لبيع الملابس يســـكن في حي البلدية 

بمدينـــة باجـــل شـــرق مدينة الحديـــدة، مركز 
المحافظـــة، قال ”اضطررت إلى صرف 70 بالمئة 

من راتبي لشراء المياه“.
وتابـــع غالـــب ”كنت مع أطفالي الخمســـة 
نســـتفيد من خزان الحي الـــذي يمتلئ بالمياه 
على نفقـــة متبرعين، لكن الدعـــم تقلص خلال 
الأســـابيع الماضية“. وزاد بقوله ”نحتاج الآن 
مياها للشـــرب وللاســـتخدام المنزلي، خاصة 
أنه في فصل الصيف يزيد استهلاكنا، 40 لترا 
على الأقل للشرب، ما يكلفني 300 ريال، وأنفق 
مثلها لشراء مياه لأغراض أخرى، بينما أجري 
اليومي ألف ريال لقد أصبح ســـعر الماء بسعر 

الدواء“.
ويساوي الدولار الأميركي الواحد حوالي 
250 ريالا في الســـوق الرسمي ونحو 360 ريالا 

في السوق السوداء (الموازي).
وشـــكا غالـــب مـــن أن ”الميـــاه المشـــتراة 
للاســـتخدام المنزلـــي ملوّثـــة، فهي لهـــا لون 
ورائحـــة واضحـــان، ولكننـــا مجبـــرون على 
اســـتخدامها، وحتى تلك الميـــاه التي نحصل 
عليهـــا مـــن خزانـــات الأحيـــاء لا تســـتجيب 
للشـــروط الصحية، ويقاتـــل بعضهم ليحظى 

بعبوة بسعة 20 لترا“.
لكن غالب وصديقه توفيق حسن يخشيان 
أن تصيب الميـــاه أطفالهما بمـــرض الكوليرا 

المنتشر بين السكان.
أزمة المياه في الحديدة أجبرت العشـــرات 
مـــن الأطفـــال علـــى التغيـــب عـــن المدرســـة، 
والالتحـــاق بطوابيـــر طويلـــة تصطـــف أمام 
خزانات المياه، فهم يتغيبون عن الدراسة يوما 

ويحضرون آخر، كما قال بعضهم.
وسط الزحام كانت عبير جميل (10 أعوام) 
وشـــقيقها محمد (14 عاما) يزاحمان العشرات 
مـــن أهالي حي البلدية، الذيـــن هرعوا لتعبئة 
المياه من خزان، بينمـــا على بعد 300 متر كان 

زملاء الطفلين في الفصل الدراسي.
محمـــد قال ”علمنا أن خزان مياه ســـيصل 
الحي فتركنا المدرســـة.. لو تأخرنا لن نحصل 

على قطرة من الخزان“.
وبالفعـــل، بعـــد خمس دقائـــق من وصول 
الخـــزان، الذي يحوي خمســـة آلاف لتر، صار 
فارغـــا. وصرخـــت عبير على شـــقيقها محمد 
ليساعدها في حمل عبوتين من المياه، سعة كل 

منهما 10 لترات.
وبينما نجح الطفلان، جاء يوسف إبراهيم 
(62 عاما) إلى الخزان مهـــرولا، لكنه لم يلحق 

بالمياه، فصرخ ساخطا في المتجمعين.
إبراهيـــم قـــال ”لا توجد في منزلي ســـوى 
كمية مياه محـــدودة“. واتهم تحالف الحوثي 
وصالح بالتســـبب في هذه المعاناة قائلا ”منذ 
الوقـــت الـــذي وصل فيـــه هؤلاء لـــم نعد نجد 
الخيـــر، الكهرباء مقطوعة، وكل شـــيء منعدم 

حتى الماء“.

سوق سوداء

ولا يختلـــف حـــال مدينة الحديـــدة، على 
البحـــر الأحمـــر، عن حال مدينـــة باجل، وهما 
المدينتان الرئيســـيتان في المحافظة، إذ يشكو 
ســـكان الحديدة هـــم أيضا من غيـــاب المياه، 
بعـــد توقف مولـــدات ضخ المياه إلـــى الأحياء 

السكنية.
ومنـــذ شـــهرين انقطعت المياه عـــن أغلب 
الأحيـــاء، ويشـــكو الســـكان مـــن أزمـــة تهدد 
حياتهم، لا ســـيما مع ازدهار ســـوق ســـوداء 
للمياه، حيث تنتشـــر شـــاحنات تبيـــع المياه 

بأسعار مرتفعة للغاية.
فـــي  موظـــف  وهـــو  محمـــد،  عبدالغنـــي 
مستشـــفى خاص، قال ”اضطررت مع جيراني 
إلى شـــراء الميـــاه بعـــد انقطاعهـــا منذ نحو 
شـــهرين.. تحملنا كل الأزمـــات، لكن أزمة الماء 

هذه قاصمة للظهر“.
وتطالب مؤسسة المياه والصرف الصحي 
في المدينة سكانها بتســـديد فواتير استهلاك 
الميـــاه، لكـــن الســـكان، ولا ســـيما الموظفـــين 

الحكوميين، يشـــكون مـــن انقطـــاع رواتبهم، 
نتيجة تداعيات الحرب.

ووفـــق الناشـــط السياســـي فـــي مدينـــة 
”مناطـــق  فـــإن  الجنانـــي  بســـيم  الحديـــدة 
داخـــل المدينـــة لا تصلها المياه منـــذ أكثر من 
عشر سنوات، إلا ســـاعة واحدة بعد منتصف 

الليل“.
الجناني زاد بقوله ”ما حدث منذ شـــهرين 
وأكثـــر عمق حـــدة الأزمة حتى باتـــت المدينة، 
بمديرياتها الثلاث الحـــوك والحالي والميناء، 
تعيش وضعا إنســـانيا صعبا جـــراء انقطاع 

المياه عن المنازل“.
وأوضح أن ”الســـلطات المحلية في المدينة 
تقول إنها لا تملك ســـيولة مالية لشـــراء مادة 
الديـــزل، رغم أن الحديـــدة محافظـــة إيرادية 
(توفر إيـــرادات) من الدرجـــة الأولى، لكن يتم 
نهـــب ثرواتها ويعيش أهلها بـــلا كهرباء ولا 

ماء“. 
وشـــدد علـــى أن ”مـــا يحدث اليـــوم تجاه 
المواطنين هو ضمـــن القهر والتعذيب الممنهج 
من قبـــل الحوثيين ومعاونيهـــم، فمنذ دخول 
الميليشـــيات المحافظة لم تتوقـــف المعاناة عن 
الســـكان يوما، حيث المتاجرة بـــكل متطلبات 

الحياة“.
مســـؤول في مؤسسة المياه بالحديدة، قال 
مـــن جهته إن ”الســـبب الرئيســـي في انقطاع 
الميـــاه هو عدم توافـــر وقود الديـــزل لمولدات 

ضخ المياه، فالمؤسسة لا تملك السيولة المالية 
لشـــراء الوقود خاصة مـــع امتناع الأهالي عن 

تسديد فواتير الكهرباء“. 

حصار الماء

مشـــكلة المياه في تعز ولحج هي الأقدم من 
نوعها في البلاد حيث بدأت مطلع التسعينات 
في تعـــز ومطلع الســـبعينات فـــي ريفها. أما 
الآن فالمشـــكلة قد تحولت من ســـيء إلى أسوأ 
وانتشرت في بقية المحافظات، وأصبحت غير 
محتملـــة، لأن المياه تصل إلـــى منازلهم  يوما 
واحدا فقط في الشهر أو كل أربعين يوما، وفي 
هذا اليوم يقـــوم الناس بتعبئة خزانات المياه 
المتواجدة على أســـطح منازلهم وأيضا جميع 

الأوعية المتوفرة لديهم.
ولكـــن هذه الخزانـــات والأوعيـــة لا تكفي 
حاجاتهـــم طـــوال الشـــهر، لأن بعضهـــم قـــد 
يســـتهلكها في أســـبوع والبعـــض الآخر في 
أســـبوعين، وبعد ذلك يلجأون إلى شراء المياه 

التي أصبحت مكلفة.
وفي تعز تقوم ميليشـــيات الحوثيين بمنع 
دخول الاحتياجات اليومية الضرورية للحياة 
بما فيهـــا المـــاء وارتفعـــت نتيجـــة الحصار 
الأســـعار داخل المدينة بشكل جنوني وامتدت 
طوابير كبيرة للسكان أمام خزانات المياه التي 

أوشكت على الانقراض. 

ولغم مسلحو الحوثي وقوات علي عبدالله 
صالح الطريق المؤدي إلـــى مضخات الماء في 

مدينة المخا غربي تعز.
وقالت مصادر محلية إن الســـكان يعانون 
من نقـــص في الميـــاه، حيث امتنـــع أصحاب 
الصهاريـــج عـــن الذهـــاب إلى المنطقـــة التي 
تتواجد فيها المضخات بعد وفاة أحدهم جراء 

انفجار لغم أرضي.
وقال ســـكان من تعز إن سعر 10 لترات من 
الماء بلغ 400 ريـــال ويصعب الحصول عليها، 
ووصلـــت الأزمـــة إلى حـــد بيع مياه الشـــرب 
بسوق سوداء في ســـابقة لم يشهد لها اليمن 

مثيلا.
شـــراء الماء الصالح للشـــرب أصبح يشكل 
عبئـــا ثقيـــلا علـــى ذوي الدخل المحـــدود مثل 
الموظفـــين الذيـــن يتقاضون رواتـــب زهيدة لا 

تكفي إعالة أطفالهم.
صالـــح ناصـــر الـــذي يقطـــن فـــي منطقة 
الشماسي في تعز يقول ”إن أزمة المياه تكلفني 

ثلث راتبي شهريا، وهذا حال لا يطاق“.
ويبـــدو أن معانـــاة الحديـــدة وغيرها من 

محافظات اليمن مرشحة للتصاعد.
وحـــذر برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي من أن 
الوضـــع الغذائي في اليمـــن ”يقترب من نقطة 
الانهيـــار“، وأن الملايـــين من الأشـــخاص ”لم 
يعـــد بإمكانهم البقـــاء على قيـــد الحياة دون 

مساعدات غذائية عاجلة“.
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معظم سكان العاصمة لا يحصلون على كميات كافية من المياه التي تصل إلى المنازل مرة كل 

عشرة أيام، مما يضطرهم إلى شرائها من الخزانات.

أزمـــة المياه فـــي الحديدة تجبر العشـــرات مـــن الأطفال علـــى التغيب عن المدرســـة، والالتحاق 

بطوابير طويلة تصطف أمام الخزانات للحصول على ماء لا يستجيب للشروط الصحية. تحقيق

يعد اليمن واحدا من أكثر أربع دول تعاني شــــــح المياه في العالم والأفقر من حيث الموارد 
ــــــين الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، لكــــــن أزمة اليمنيين تتفاقم في توفير الماء  ب
الصالح للشرب الذي صار يباع في السوق السوداء بأسعار تستحوذ على جزء كبير من 

دخل اليمني الذي يعاني من غلاء المعيشة.

السوق السوداء تستحوذ على المياه الشحيحة في اليمن
[ الأطفال في طوابير الخزانات بدل المدرسة  [ أسعار الماء الصالح للشرب بسعر الدواء

الكوليرا تنتشر بسبب المياه الملوثة

رحلة شقاء قد تنتهي بلا ماء

عبدالغني محمد: اضطررت لشراء 

المياه منذ نحو شـــهرين.. تحملنا 

كل الأزمات، لكـــن أزمة الماء هذه 

قاصمة للظهر

◄



حسينة بن الحاج أحمد

} فــــي بعض الحالات يشــــعر الرجال أنه من 
الظلم أن تكون المرأة وحدها دائما المســــؤولة 
عن تحديد النســــل، باســــتخدام وســــائل منع 
البحــــوث  أكــــدت  والتــــي  المتعــــددة  الحمــــل 
والدراســــات عدم خلوها مــــن الآثار الجانبية 
الضارة بصحــــة المرأة وقد تكلفها حياتها في 

بعض الأحيان.
وأكــــد مختصــــون أن تحكــــم الرجــــال في 
خصوبتهــــم خطوة إلى الأمام حيث أن تحديد 
النســــل بالنســــبة إلــــى الرجال أعلــــى تأثيرا 
مقارنة بتعاطي السيدات لحبوب منع الحمل.

وعندمــــا أثارت ”العرب“ هذا الموضوع مع 
بعض السيدات رفضنه بشكل قطعي متبنيات 
أفكار أزواجهن، ورفضــــن مجرد التفكير فيه، 
مؤكدات أن ذلك من مســــؤوليات النســــاء، ولا 
يمكن لأي رجل أن يقبل بالتعقيم الدائم، حتى 

وإن اتخذ قرارا بعدم الإنجاب في المستقبل.
قالــــت إحداهــــن وهــــي تتمتع بمســــتوى 
تعليمي عــــال إنها عندما طلبــــت رأي زوجها 
حول موضوع التعقيــــم الدائم للرجال ضحك 
مســــتهزئا، نظــــرا لأن مهمــــة تحديد النســــل 

برمتها لا تعنيه فهي من مهام النساء.
أما ابنهــــا الذي يدرس فــــي إحدى كليات 
الطب بتونس رفض مجــــرد الخوض في هذا 
الموضــــوع، قائلا ”حتــــى وإن تطلب الأمر عدم 
الزواج لن أقدم علــــى مثل هذه الخطوة، التي 
لا يجوز أن تطــــرح في مجتمعاتنــــا العربية، 
لمــــا تكتســــيه مــــن موانــــع شــــخصية ودينية 

واجتماعية“.
وتقــــول سوســــن العابــــدي صحافية من 
تونــــس ”أنا ضد التعقيم بشــــكل عام ســــواء 
للمــــرأة أو للرجــــل لأنــــه يمكــــن أن تكــــون له 
تأثيرات ســــلبية عل صحة الشخص وحياته 
في المســــتقبل“. وتضيف لـ”العرب“ قائلة ”ثم 
مــــن يقوم بعملية التعقيــــم لا يعلم ما ينتظره 

في المســــتقبل قد يأتي يومــــا ويريد أو يرغب 
في الإنجاب وهذه العملية تحول دون تحقيق 

رغبته حينها“. 
وتشــــير قائلة ”من زاوية أن الرجل يختار 
التعقيــــم بدلا من زوجته لتجنيبها اســــتخدام 
موانــــع الحمــــل أو القيــــام بعمليــــة جراحية 
للتعقيم، وخوفا منه على صحتها وســــلامتها 
البدنيــــة وعلى حياتهــــا، فأنا أؤيــــد ذلك بكل 
تأكيــــد لأن صحــــة المرأة تتأذى كثيرا بســــبب 
الحمل والولادة أو موانع الحمل، فما المشكلة 

لو خفف عليها الزوج عبء منع الحمل؟“.
وتقول وحيدة الجربي مدرسة ”قد تضحي 
المرأة بكل شــــيء لفائدة نجاح أسرتها ونظرا 
إلــــى الحالــــة الاجتماعيــــة المزرية فــــي زمننا 
الحاضر وما لوســــائل منع الحمل من مضار 
علــــى صحة المرأة النفســــية والجســــدية، فما 
المانع من تضحيــــة الرجل هو الآخر باعتباره 
جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن العائلــــة ويتحمــــل هو 

مسؤولية تحديد النسل عوضا عن المرأة“.
ونبهــــت لـ”العــــرب“ قائلــــة ”قــــد يرفــــض 
أغلــــب الرجال ذلك بحجة الديــــن أو المس من 
رجولتهم، إلا أن ذلك يبقى متعلقا بمدى وعي 
الرجل ورؤيته لذلك ليس من وجهة كونه رجلا 
بــــل باعتباره جزءا لا يتجزأ من عناصر نجاح 

أسرته“.
أمــــا زوجها خالد القاســــم رئيس مصلحة 
الكهربــــاء والغاز فــــي العاصمة تونس فيقول 
”الدين الإســــلامي لا يشــــرع ذلــــك، ومن وجهة 
نظري أضحي بكل ما أملك في سبيل أسرتي، 
مــــا عدا ذلك أرفــــض كل الرفــــض حتى مجرد 
التفكيــــر في هــــذا الموضوع فهــــو يتنافى مع 
عاداتنا ومع ديننا، ولا يجب أن يكون موجودا 

لا وجوبا ولا إكراها“.
إلا أن بعــــض الأزواج خاصة في الغرب لا 
يــــرون مانعا في أن تلقى علــــى عاتقهم مهمة 
منع الحمــــل، فيلجأون في بعض الأحيان إلى 
جراحة ينتج عنها عقــــم دائم بعد الاتفاق مع 

زوجاتهم على عدم الإنجاب في المستقبل.
وهــــذا ما أقدم عليه يوهان براندنر (اســــم 
مســــتعار) وزوجتــــه عندمــــا كانــــا ينتظــــران 
طفلهما الثالث، حيث اتخذ الزوج قرارا مهما، 
بعدما اتفق الزوجــــان على عدم إنجاب المزيد 
مــــن الأطفــــال، حيث قــــرر براندنــــر الخضوع 
لعملية جراحية بسيطة كوسيلة فعالة بنسبة 

مئــــة بالمئة تقريبــــا لمنع الحمــــل. وهي عملية 
يقوم خلالهــــا جراح متخصص بقطع وســــد 

القنوات المنوية.
ورغــــم أن الكثير من الرجال لا يشــــعرون 
بالراحــــة تجاه فكــــرة التعقيم الدائــــم، إلا أن 
مدير قســــم صحــــة الرجال في المركــــز الطبي 
بجامعة هامبورغ- إبندورف في ألمانيا، فرانك 
زومر، يشرح أســــباب رغبة الرجال في تعقيم 
أنفســــهم، قائــــلا ”بعض الرجــــال لا يرتاحون 
لفكرة ترك الأمر للنســــاء في ممارســــة تحديد 

النسل“.
ويــــرى زومر أن نحــــو 100 بالمئــــة من كل 
الرجال يستشــــيرون الطبيب بشأن طرق منع 
الحمــــل التي يمكن أن تناســــبهم فــــي مرحلة 
ما مــــن حياتهم وأكثر مــــن النصف يختارون 

الشروع في ذلك. 
ويشرح براندنر الخطوة التي أقدم عليها 
بالقــــول ”اســــتخدمت زوجتــــي وســــائل منع 
الحمل لمــــدة 13 عامــــا. وأنجبنا ثلاثــــة أبناء 
أصحــــاء وفكرت الآن بأنه حــــان دوري للقيام 

بواجب منع الحمل“.

وخلال الإجراء الذي يســــتغرق من خمس 
إلى عشــــر دقائــــق، يقوم الجراح بعمل شــــق 
صغير في الجزء العلوي من الصفن وســــحب 
القناتــــين الدافقتين، اللتــــين عبرهما يتم نقل 
الحيوانــــات المنوية من الخصية إلى الإحليل، 

وقطع جزء يبلغ سنتيمترين من كل منهما.
بعــــد تلــــك الخطــــوة يتــــم كــــي الأطراف 
كهربائيا وثنيها وربطها قبل أن يغلق الجراح 
الشــــق. ولا يستلزم الأمر تخديرا كليا -بالكاد 
يحتــــاج إلى تخديــــر موضعــــي- ولكن يمكن 
للزوج اختيار الحصــــول عليه. وبعد العملية 
يســــتغرق الأمر عدة شــــهور قبــــل أن يصبح 

السائل المنوي خاليا من الحيوانات المنوية.
ويقــــول براندنر في تقريــــر لوكالة الأنباء 
الألمانية  إنه شــــعر ببعض الخــــوف قبل أول 
علاقــــة حميمية بعــــد العمليــــة. وأضاف ”لقد 
تساءلت ما إذا كنت سأشعر بشعور مختلف، 
وإذا ما كنت ســــأواجه مشكلة في الانتصاب“. 
ويرى زومــــر أن الكثير مــــن المرضى الآخرين 
يتقاســــمون هــــذا التوتــــر. ولكــــن عملية منع 
الحمل لــــدى الرجال هذه لا تؤثــــر على الأداء 

الجنســــي للرجل أو الإثارة الجنسية. غير أن 
ذلك يمكن أن يكون له تأثير نفسي، حسب قول 
الطبيــــب الألماني. وحتى إذا كان هناك من هو 
متأكــــد من قراره فإنه قد ينــــدم عليه بعد ذلك. 
وعــــادة ما يمكن عكس مفعــــول العملية ولكن 
ليس دائما وتعتبر العملية التصحيحية أكثر 

تعقيدا وأغلى ثمنا.
ومن جهة أخرى أنجزت سيســــيل فينتولا 
عالمة اجتماع فرنســــية دراســــة حــــول موانع 
الحمــــل فــــي المجتمع الفرنســــي، فلاحظت أن 
أغلبها موجه للنســــاء، وحتى على مســــتوى 
العالم فـــــ5 بالمئة فقط من الرجال يلجأون إلى 
العازل الطبي، وكأن منع الحمل هو مسؤولية 

المرأة وحدها.
كمــــا توصلت إلــــى أن 15 بالمئــــة فقط من 
الذكور الفرنسيين يستعملون الواقي الطبي، 
فيما يلجأ 3 بالمئــــة إلى العزل و0.2 بالمئة إلى 
قطع القنــــاة الدافقة، وأرجعت الأســــباب إلى 
أن ”الــــرأي العــــام يعتبر منع الحمل مشــــكلة 
نســــائية، ربما لأن له تأثيــــرا كبيرا على حياة 

المرأة خاصة“.

} عــمان – بعد ســـنوات من حمـــلات المطالبة 
بإلغاء المادة المثيرة للجدل من قانون العقوبات 
الأردني، والتي تمكّن المغتصب من الإفلات من 
العقـــاب في حال تزوّج من ضحيته، حســـمت 
الحكومـــة الأردنية موقفها الأحـــد بإلغاء هذه 
المادة القانونية التي تعتبر مكافأة للمغتصب.
ووافـــق مجلـــس الـــوزراء الأردنـــي على 
إلغاء المادة 308 مـــن قانون العقوبات المتعلقة 
بتزويج المغتصبة لإيقـــاف الملاحقة القانونية 
بحق الجاني، وأرســـل المشـــروع إلى مجلس 
النواب لمناقشـــته حســـب المراحل التشريعية، 
وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير 

الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
ونبّـــه مجلس الـــوزراء إلـــى أن إلغاء هذه 
المـــادة ”ســـيمنع إفـــلات المعتدي فـــي جرائم 

الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام 
المخففـــة التي كانت تمنح لمثـــل هذا النوع من 
الجرائـــم، وبحيـــث يتم تطبيـــق العقوبة على 
المعتـــدي في جميع الحالات ســـواء تم تزويج 

المغتصب للمغتصبة أم لم يتم ذلك“.
ومـــن جانبها قالت جمعيـــة معهد تضامن 
النســـاء الأردنـــي ”تضامن“، ”وافـــق مجلس 
الـــوزراء الأردنـــي بتاريـــخ 23 /4 /2017 على 
إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاء تاماً 
ضمن مشـــروع معدل للقانون شـــمل 70 مادة 
منه، وأرســـل المشـــروع لمجلس النواب للسير 

فيه حسب المراحل التشريعية“.
وأضافـــت ”ترحب جمعيـــة معهد تضامن 
النســـاء الأردني ”تضامـــن“ والتحالف المدني 
الأردنـــي لإلغـــاء المـــادة  308 بموافقة مجلس 

الوزراء، وتعتبرانه انتصاراً لســـيادة القانون 
وإنهاء لسياســـة الإفلات مـــن العقاب من أجل 
تحقيـــق العدالـــة الجنائية للنســـاء والفتيات 
ولإنهـــاء النصـــوص التمييزيـــة ضدهـــن في 
التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني“.

وقالـــت ”تتطلـــع ”تضامـــن“ إلـــى أعضاء 
وعضـــوات مجلـــس الأمـــة بشـــقيه النـــواب 
والأعيان وتدعوهم إلى إقرار مشـــروع قانون 
العقوبات والموافقـــة على إلغاء المادة 308 منه 

إلغاء تاماً“.
وأشـــارت إلى أن دراسة وطنية أظهرت أن 
حوالي 71 بالمئة من الأردنيين مع الإلغاء التام 
للمـــادة 308 فـــي ظل الغيـــاب الكامل لأصوات 
ضحايا الجرائـــم الجنســـية واللواتي طبقت 

عليهن أحكام المادة 308.

وأثبتـــت أن عـــددا من ضحايـــا المادة 308 
كُـــنّ من القاصرات وتم إســـتغلالهن جنســـياً 
وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع 

الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن.
والتحالف  ”تضامـــن“  موضحـــة  وقالـــت 
المدنـــي الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من 
حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات 
حتى في حالة رضاهـــن ورضا العائلة، فكيف 
يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها 

لكل متطلبات السلامة والأمان. 
جدير بالذكـــر أن قانون العقوبات عدل في 
أبريل 2016، وشـــمل التعديل المـــادة 308 دون 
إلغائها، وأبقـــى التعديل حينهـــا على إعفاء 
الجاني مـــن الملاحقة بعد التثبت من شـــرط 

الرضا في حال الزواج. 
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ذكر مختصون أن خل التفاح يمثل حلا لمشـــاكل الشـــعر الصحية والجمالية؛ حيث إنه يحارب جفاف فروة الرأس والقشرة والحكة 
الناجمة عن الشامبو أو الغسيل المتكرر للشعر، مما يؤدي إلى تغيير قيمة الأس الهيدروجيني لفروة الرأس.

ــــــر اتخاذ قرار التعقيم لتحديد النســــــل خطوة تكتســــــي صعوبة بالغة بالنســــــبة إلى  يعتب
النساء فما بالك بالرجال، خاصة في الدول العربية، حيث أن مسألة اتباع وسائل حديثة 
ــــــوات المنوية تكاد لا تطرح بالنســــــبة إلى جميع الفئات  لمنع الحمل كالحبوب أو ســــــد القن
الاجتماعية،  ويرى الشــــــباب والكهــــــول أن هذه المهمة هي اختصاص صرف للمرأة، وهم 

غير معنيين به كما يعتبرونه إهانة لرجولتهم.

[ موانع اجتماعية تحول دون تعقيم الرجال العرب  [ الرجال لا يشعرون بالراحة تجاه التعقيم الدائم في الغرب
التعقيم الدائم للرجال وسيلة منع حمل آمنة ولكن

ما المشكلة لو خفف الزوج من عبء منع الحمل على زوجته

موضةالأردن يضع حدا لإفلات المغتصب من العقاب

الفستان الملفوف 
يغازل كل النساء

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
 “Wrap Dress” الملفـــوف  الفســـتان 
الأســـطوري يغـــازل كل النســـاء؛ حيث 
يناســـب هذا الموديل الكلاســـيكي، الذي 
يعود إلى حقبة الســـبعينات، كل أشكال 

القوام.
وأوضحـــت أن الفســـتان الملفـــوف 
يمتـــاز برباط للوســـط، والـــذي يبرز 
أنحـــف موضع مـــن الجـــزء العلوي 
للجســـم، مما يمنح القـــوام مظهرا 
رشيقا. كما أن قصّة فتحة الرقبة، 
 ،V التـــي تتخذ شـــكل حـــرف
تسلط الأضواء على الصدر، 
ومن ثم يبدو الخصر أكثر 
نحافة. لذا يعد الفســـتان 
بصفة  مناســـبا  الملفوف 
خاصـــة للمـــرأة، التـــي 
يتخـــذ قوامهـــا شـــكل 
التـــي  أو  الكمثـــرى 
شـــكل  قوامها  يتخذ 

المستطيل.
وأشارت ”إيلي“ 
الفســـتان  أن  إلـــى 
الملفـــوف يمتاز أيضا 
لكل  مناســـب  بأنـــه 
الأعمـــار وملائم لكل 
المناسبات، مما يجعله 
بحق جوكر خزانة ثياب 

المرأة العصرية الأنيقة.
الألمانية  كما ذكرت مجلة ”إيلي“ 
يزيـــن  (السوســـتة)  الســـحّاب  أن 
الفســـتان فـــي صيـــف 2017، ليمنح 

المرأة إطلالة مفعمة بالإثارة.
وقالت إن الفســـتان ذا الســـحّاب 
يأتـــي بقصّـــة ضيقة تســـاير خطوط 
الجسم لتسلط الأضواء على منحنياته 

المفعمة بالأنوثة.

أسرة

خبراء: عملية منع الحمل لدى الرجال 
لا تؤثر على الأداء الجنسي للرجل أو 
الإثارة الجنسية غير أن ذلك يمكن 

أن يكون له تأثير نفسي

◄

} هذه المرة خيرت أن أبدأ المقال بطرح 
سؤال ما الذي يستوجب على أولياء الأمور 

توفيره لأبنائهم؟ طبعا بقطع النظر عن الأكل 
والشرب واللباس والعاطفة و.. و…

الإجابة الحاضرة على طرف لساني هي 
الترفيه، أجل الترفيه، البعض سيستنكر 

بتعلة أن الآباء يجاهدون من أجل لقمة 
العيش ولا مكان إضافيا في الخارطة التي 

رسمها الثنائي قبل وضع اللبنة الأولى 
لمؤسسة الزواج للكماليات.

إذ غالبا ما تعد ثقافة الترفيه في 
المجتمعات العربية دخيلا أجنبيا حتى 
أن بعض النشطاء على موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك تداولوا منشورا 
مضمونه: في أوروبا يستيقظون في الصباح 

يقومون بتمارين رياضية ثم يرجعون إلى 

منازلهم لأخذ حمام، يفطرون ويتلذذون 
بشرب القهوة مع الاستمتاع بقراءة الجريدة 

وبعد ذلك يقصدون العمل، حاولت مجاراتهم، 
فأذن المغرب قبل أن أطبق برنامجهم 

اليومي.
ملخص القول أن ما يجاوز الأنشطة 
الروتينية في الدول العربية يعد لصيقا 

بالغرب. لذلك لا بد أن يفهم أولياء الأمور أولا 
ما معنى ترفيه؟ ما فوائده؟ بعيدا عن فكرة 
أنه إهدار للوقت والمال كما يردد البعض، 
وكيف يتعاملون مع الأوقات المخصصة له؟

من الضروري الإشارة في البداية إلى أن 
الترفيه يشمل كلا الطرفين أي الأطفال وكذلك 

الوالدين، وليس واجبا ثقيلا توجه الأبناء 
إلى أن يمارسوا الترفيه بطقوس تفرغه من 

كل ما يحتويه من مرح وفرح وتجعله أجوف 
بلا روح.

هذا لو سلمنا أن العائلة تخصص وقتا 
من أجل الترفيه عن الأبناء، وما هذا إلا 

صورة من صور مشهد خروج العائلة لقضاء 

بعض الوقت خارج المنزل صورة مختصرة 
لكنها مثقلة بالعديد من المعاني، لكنها لا 
تقدم فكرة شاملة وكافية عن علاقة الأسر 

بمفردة الترفيه.
ظهرت مشاهد جديدة على الساحة 

تقوض المفهوم الخاطئ وترسم خارطة 
طريق جديدة لثقافة الترفيه داخل 

المجتمعات العربية، ولعلها السبب في أنني 
لم أقدم تعريفا لغويا أو اصطلاحيا لمعنى 
الترفيه أو دراسات علمية لفوائده الصحية 

والنفسية فهي كثيرة ويمكن حصرها 
بضغطة زر على محرك البحث غوغل 

خصوصا وأن التعامل مع شبكة الإنترنت 
بات من أيسر ما يكون، هذا المشهد الجديد 
يتمثل في الرحلات أجل الرحلات الداخلية 

المنظمة. 
وجدت الرحلات الداخلية التي أصبح 
عدد من الأشخاص يسهر على تنظيمها، 
تفاعلا كبيرا من قبل الشباب الذي مرر 

شحنته الإيجابية إثر العودة ليلا من كل 

رحلة يشارك فيها إلى كل أفراد 
عائلته حتى صارت الحافلات تعج 

بكل شرائح المجتمع.
أخرج هذا النوع من الترفيه 
بعض أولياء الأمور من الانغلاق 
على كل الأنشطة الترفيهية بعيدا 
عن الواجبات الحياتية اليومية، 

وسرع اندماج كل الفئات العمرية 
مع بعضها البعض ليشكل جملة من 

العلاقات الجديدة تحت عنوان التحرر 
من ضغوط أنشطة الحياة اليومية.

جعل انتشار هذه الظاهرة الأبناء 
يوفرون للآباء فضاء الترفيه المناسب 

لا العكس، لكن في النهاية الترفيه 
في العطل الأسبوعية وإن كان بشكل 
دوري يعد فرصة هامة لكلا الطرفين 

للتخلص من الطاقات السلبية 
والتسلح بشحنات إيجابية تسهل 
استقبال أسبوع مشحون بالنشاط 

والعمل.

الأبناء يوفرون فضاءات ترفيهية للأباء
شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

وبات عدل في
دون ـادة 308
ـا على إعفاء
ت من شـــرط

القوام.
وأوضحـــت أن الف
يمتـــاز برباط للوس
أنحـــف موضع مـــ
للجســـم، مما يمنح
رشيقا. كما أن ق
التـــي تتخذ
تسلط الأض
ومن ثم ي
نحافة. ل
الملفوف
خاصــ
يتخـــذ
الكمث
يتخ
المس

إلـ
الملف
بأن
الأع
المناس
ج بحق
المرأة العص
كما ذكرت مجل
(الس الســـحّاب أن 
الفســـتان فـــي صي
المرأة إطلالة مفعمة
وقالت إن الفســ
يأتـــي بقصّـــة ضيق
الجسم لتسلط الأضو

المفعمة بالأنوثة.

ج

من 
حرر 

ة.
ناء
سب

كل
ين

ط 
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الأهلي الإماراتي يتمسك بالصدارة في أبطال آسيا

[ التعاون السعودي يسعى إلى المحافظة على آماله قائمة في التأهل

} الربــاط - اطمأن نـــادي الوداد البيضاوي، 
بشـــكل كبير علـــى حظوظـــه للتتويـــج بدرع 
الدوري للموســـم الحالي، بابتعـــاده بفارق 5 
نقـــاط عن أقرب ملاحقيه بعـــد تجاوزه غريمه 

التقليدي الرجاء في مواجهة الديربي. 
وسيشـــتد التنافس فـــي الجولات الخمس 
المتبقية فـــي البطولـــة على البطاقـــة الثانية 
المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا للموســـم المقبل 
بـــين 4 أندية. ويتواجد الدفاع الجديدي، ثاني 
الترتيـــب في مركز مريح نســـبيا بتقدمه على 
الرجـــاء الثالـــث بـ3 نقاط و بـــركان الرابع بـ6 
نقاط كما ســـيتقدم على طنجـــة بنفس الفارق 
حتى لو انتصر الأخير في مباراتيه المؤجلتين.
وســـاهم ديربي المغرب في توريط الرجاء 
البيضـــاوي فـــي حســـابات معقـــدة، بعد أن 
كان منافســـا علـــى الدرع ليتراجـــع في آخر 3 
مباريـــات ويفقد 8 نقاط كاملـــة جعلته يتقهقر 
للمركـــز الثالث، ويحتـــاج للانتصـــار في كل 
مبارياتـــه المتبقية للمشـــاركة الموســـم المقبل 
بدوري الأبطال، لا ســـيما وأنه سيســـتفيد من 

استقبال الجديدي الثاني في آخر جولة.
وأشـــاد محمـــد أوناجـــم، مهاجـــم الوداد 
البيضاوي المغربي، بالمســـتوى الذي ظهر به 
زملاؤه، بعد الفوز على الرجاء. وتابع أوناجم 
”النقـــاط الثـــلاث كانت مهمـــة، والفـــوز على 
الرجاء يشـــجعنا لمواصلة البحـــث عن نتائج 
إيجابية أخرى، كانـــت مباراة كباقي مباريات 
الدوري، لكن نقاطها غالية جدا لأننا فزنا على 
أحد منافســـينا على درع الدوري، هدف الوداد 

تحقق لأننا كنّا نبحث عن النقاط الثلاث“.
واختتم حديثه بقولـــه ”المباريات القادمة 
ســـتكون صعبة على الـــوداد لأنهـــا مباريات 
حســـم اللقـــب، نحن مرغمون علـــى تجنيد كل 
إمكانياتنـــا لكســـب المزيد من النقـــاط والفوز 
بالدرع، خاصـــةً أن الفوز على الرجاء فتح لنا 
البـــاب علـــى مصراعيه للصعـــود على منصة 

التتويج“.
وتتفـــاوت حظـــوظ بركان وطنجـــة للحاق 
بالوصافـــة ويحتاجـــان معـــا للانتصـــار في 
المباريـــات المتبقيـــة وانتظار تعثـــر الجديدي 
والرجاء وهو أمر مســـتبعد نســـبيا. ويشارك 
ثالث الدوري المغربي رفقة المتوج بلقب الكأس 

في مسابقة الكونفدرالية.

بطاقة أبطال أفريقيا 

تشعل الصراع بالمغرب

الثلاثاء 2017/04/25 - السنة 39 العدد 10613

«اتنقلت إلى المغرب من أجل ترتيب معســـكر تحضيري بسبب توقف الدوري. أنفي نفيا قاطعا رياضة

أي اتصال من طرف إدارة اتحاد طنجة وأنا مدرب لشباب بلوزداد}.

بادو الزاكي 
مدرب فريق شباب بلوزداد الجزائري

«لا شيء حسم في ما يخص المنافسة على اللقب، لا تزال أمامنا 5 مباريات، وقد تتغير مجموعة 

من الأمور في الفترة المقبلة، سنؤمن بحظوظنا ولن ننزل أيدينا}.

بدر بانون 
مدافع نادي الرجاء البيضاوي المغربي

عماد أنور

} القاهــرة - بدأ أحمـــد أحمد رئيس الاتحاد 
تنفيذ وعود  الأفريقـــي لكرة القـــدم ”الـــكاف“ 
كان أعلنهـــا فور فـــوزه فـــي الانتخابات التي 
أجريت في مارس الماضي، وشـــدد وقتها على 
ضرورة فتح ملف حقـــوق بث المباريات، الذي 
حرم مواطنـــي أفريقيا من التمتع بمشـــاهدة 
المباريات بســـبب الســـلوك الاحتـــكاري الذي 

تتحكم فيه قوى المال الدولية. 
واعتـــرف الـــكاف برئاســـة أحمد رســـميا 
بالمخالفـــات التـــي ارتكبها الرئيس الســـابق 
الـــكاف،  تاريـــخ  فـــي  والأقـــوى  والأشـــهر 
الكاميرونـــي عيســـى حياتـــو، فـــي ملف منح 
حقوق البث إلى شـــركة ”لوغاردير“ الفرنسية 
حتـــى عام 2028، ما أدى إلـــى حرمان جماهير 
القارة الســـمراء من متابعة جميع المســـابقات 
التابعة للكاف، مثل كأس الأمم ودوري الأبطال 

والكونفدرالية.
الاتحاد أرســـل خطابا الاثنـــين إلى جهاز 
حماية المنافسة المصري برئاسة منى الجرف، 
ســـاند فيه، كما أوضحت الجـــرف لـ“العرب“، 
موقـــف الجهاز مـــن مخالفات عيســـى حياتو 
فـــي ملف حقـــوق بـــث المباريات الـــذي أضرّ 

بالجماهيـــر الأفريقيـــة كلهـــا وليـــس مصـــر 
فحســـب، لأنه تعـــارض مع رغبة عشـــاق كرة 
القدم في الاســـتمتاع بمشاهدة المباريات دون 

قيود.

مخالفات حقوق البث

كان جهاز حماية المنافسة المصري قد فتح 
ملـــف مخالفات حقوق البث قبل أيام قليلة من 
رحيل حياتو، ووجه له الاتهام بعدم الشفافية 
والنزاهة فـــي بيع هذه الحقوق إلى الشـــركة 
الفرنســـية بدءا من عام 2017 ولمـــدة 12 عاما، 
وذلـــك دون عرضها علـــى الشـــركات الأخرى 
الراغبة في شـــراء حقوق البث، ما ترتب عليه 
إحالة حياتو وهشـــام العمراني ســـكرتير عام 
الاتحاد ســـابقا للتحقيـــق والمحاكمة بإحدى 

المحاكـــم الاقتصاديـــة المصريـــة فـــي أوائـــل 
أبريل الجـــاري، لاتهامه بمخالفـــة قانون منع 

الممارسات الاحتكارية.
حياتو منح حقوق البث لهذه الشركة دون 
الرجوع إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، 
إن  وقالت مصـــادر داخل الـــكاف لـ“العـــرب“ 
حياتـــو أخبر أعضاء المكتـــب بالأمر بعد نحو 
شـــهر مـــن توقيـــع العقـــود وهو مـــا يخالف 
اللوائح والقوانين، وســـوف يتأكد بطلان تلك 
العقود عند اللجوء إلى القضاء. وكانت شركة 
”برزنتيشـــن“ المصريـــة عرضـــت مبلغًا يفوق 
ما عرضته الشـــركة الفرنســـية لنيـــل حقوق 
البث الخاصـــة بمباريات كأس الأمم الأفريقية 
الأخيـــرة بالغابـــون، غير أن الـــكاف في عهد 
حياتـــو رفض عرض الشـــركة المصرية بحجة 

نقص خبرتها في هذا المجال.
الـــكاف طالـــب فـــي خطابـــه إلـــى الجهاز 
المصـــري بضـــرورة اعتمـــاد القوانـــين حول 
شـــروط البث على المســـتوى القـــاري وفى كل 
دولة عضـــو، واتخاذ إجـــراءات صارمة تجاه 
النظـــام الحالي لأنه غير عـــادل، واعتبر أحمد 
أن ما يحدث هو بدايـــة لثورة تصحيح داخل 
الاتحـــاد الأفريقي، ســـتتبعها مراجعـــة لكافة 
العقود والمســـتندات، وهو ما يتطلب ضرورة 
تواجـــد رئيس الكاف الجديد في المقر الرئيس 
بالعاصمـــة المصريـــة القاهرة، ومـــن المنتظر 
أيضـــا حضور أحمد مراســـم قرعـــة بطولتي 

دوري الأبطال والكونفدرالية الأربعاء بالمقر.

توتر العلاقات

شـــهدت الفترة التي ســـبقت رحيل حياتو 
عـــن الكاف توتـــرا فـــي العلاقات مـــع مصر، 
وكانـــت الاتهامـــات التـــي وجههـــا لـــه جهاز 
حماية المنافســـة بمثابة القشـــة التي قصمت 
ظهر الأســـد الكاميروني العجوز الذي احتكر 
منصب الرئاســـة في الـــكاف منذ عـــام 1988، 
وخسر في مفاجأة مدوية أمام أحمد الذي نال 
34 صوتـــا، مقابل 20 صوتا لحياتو. كذلك جاء 
رحيل حياتو عن منصبه بمســـاعدة من رئيس 
الاتحاد الدولـــي إنفانتينو، الـــذي كان داعما 
مستترا لمرشح مدغشـــقر أحمد أحمد، إضافة 
إلـــى زيادة خصـــوم حياتو من قيـــادات الكرة 
في القارة الســـمراء وعلى رأســـهم اتحاد دول 
جنوب القارة ”الكوسوفا“ الذي يضم 14 دولة.  ثقة كبيرة

أحمد أحمد يفتح ملفات حياتو ويبدأ بحقوق البث

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قلصت الهزيمة الثانية على التوالي 
للرجاء البيضاوي، حظوظ الفريق في 

المنافسة على درع الدوري المغربي 
بشكل كبير، وذلك بعد هزيمته، أمام 
الوداد في ديربي الدار البيضاء، في 

إطار الجولة الـ25 من المسابقة.

◄ عاد المدرب نبيل معلول إلى تونس، 

قادما من قطر، وذلك من أجل التعاقد 
مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، كمدير 

فني للمنتخب الأول، بعد الاتفاق معه 
على كل التفاصيل الخاصة بخلافته 

للمدرب الفرنسي هنري كاسبرزاك.

◄ قرر حسام البدري، المدير الفني 
لفريق الأهلي المصري، لعب مباراة 

ودية خلال الأسبوع الجاري، من أجل 
تجهيز اللاعبين البدلاء والصاعدين، 

بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء 
الأهلي مع الإنتاج الحربي.

◄ أعلنت لجنة الحكام الرئيسية 
باتحاد كرة القدم السعودي حكام 

الجولة قبل الأخيرة من دوري 
المحترفين، والمقرر أن تنطلق السبت 
بمباراة اتحاد جدة والفيصلي، حيث 
تقرر إسناد تحكيم مباراة القادسية 

والاتفاق إلى طاقم أجنبي.

◄ يحل الكويت الثاني ضيفا على 
الجهراء السابع الثلاثاء في مباراة 
صعبة للأول ضمن المرحلة الرابعة 

والعشرين من بطولة الدوري الكويتي 
لكرة القدم. ويدرك الكويت بأن أي تعثر 

سيودي بحظوظه في انتزاع اللقب.

◄ تواصل التونسية أنس جابر 
تقدمها في التصنيف العالمي للاعبات 

المحترفات، لتقترب من أفضل 100 
لاعبة في العالم. وحققت أنس أفضل 

ترتيب في مسيرتها، حيث احتلت  
المركز الـ109 في التصنيف الجديد.

باختصار

◄ أعاد بوسطن سلتيكس منافسته مع 
شيكاغو بولز إلى نقطة البداية بعدما 

تغلب عليه في عقر داره 104-95 في 
المباراة الرابعة بمواجهة الفريقين في 
أول الأدوار الفاصلة بدوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وكان سلتيكس 
قد خسر على ملعبه أول مباراتين أمام 

شيكاغو بولز لكنه استعاد توازنه 
بانتصارين متتاليين على 

ملعب بولز ليتعادل الفريقان 
2-2 في المواجهة التي 
تحسم لصالح الفريق 

صاحب أكبر عدد 
من الانتصارات 

خلال سبع 
مباريات. 

وتألق إيساياه 
توماس في 

صفوف سلتيكس 
وسجل 33 نقطة.

متفرقات
◄ تقدم الإسباني رفائيل نادال إلى المركز 
الخامس عالميا في تصنيف لاعبي التنس 

المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة 
الاثنين. وحسم نادال لقب بطولة مونت 

كارلو للمرة العاشرة ليتقدم خطوتين 
ويصبح في المركز الخامس بالتصنيف 

العالمي بينما لم يحدث 
أي تغيير في أول 

أربعة مراكز. واحتفظ 
البريطاني آندي 

موراي بالمركز الأول 
ويليه الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش 
والثنائي 

السويسري 
ستانيسلاس 

فافرينكا وروجر 
فيدرر.

◄ لا يعتزم البطل السابق فلاديمير 
كليتشكو إسدال الستار على مسيرته 

الاحترافية الممتدة منذ 21 عاما ويتطلع 
إلى مواجهته المرتقبة أمام البريطاني 
أنطوني جوشوا على لقب 

بطولة العالم لوزن الثقيل. 
ولم يهزم الأوكراني كليتشكو 

لمدة 11 عاما قبل الخسارة أمام 
تايسون فيوري في 2015 

وسيتطلع لانتزاع لقب وزن 
الثقيل من الاتحاد الدولي 

للملاكمة الذي يحمله 
جوشوا، إضافة إلى لقبي 

رابطة الملاكمة العالمية 
ومنظمة الملاكمة 

العالمية الشاغرين 
حاليا.

أنطوني ج
بطولة ال
ولم يهزم
ع 11 لمدة
تايس
وسيت
الثقي
للملا
جو
راب
و

تاليين على
عادل الفريقان 

هة التي 
لفريق 

دد 

س 
ة.
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} دبي - يتطلع الأهلـــي الإماراتي إلى البقاء 
في الصدارة عندما يحل ضيفا على اســـتقلال 
طهـــران الإيرانـــي الثلاثاء في قمـــة المجموعة 
الأولـــى لدوري أبطال آســـيا، فـــي حين يبحث 
لخويـــا القطـــري عـــن بطاقـــة التأهـــل عندما 
يواجه ضيفه الجزيرة الإماراتي في المجموعة 

الثانية. 
ويلعـــب لوكوموتيـــف الأوزبكســـتاني مع 
التعاون السعودي في طشـــقند في المجموعة 
الأولى أيضا، في حين يلتقي في الثانية الفتح 
الســـعودي مع استقلال خوزســـتان الإيراني. 
ويتصـــدر الأهلـــي ترتيـــب المجموعـــة الأولى 
برصيـــد 7 نقاط وبفارق المواجهات المباشـــرة 
عن الاســـتقلال، في حين يملك كل من التعاون 
ولوكوموتيـــف 4 نقاط. وكان الأهلي اســـتهل 
مبارياته في المجموعة بالفوز على الاســـتقلال 
1-2 فـــي دبـــي، ويأمل فـــي الخـــروج بنتيجة 
إيجابية في طهـــران ليكون في وضعية جيدة 
قبل استضافة لوكوموتيف في دبي في الجولة 

الأخيرة.
ويعتمـــد الأهلـــي علـــى تألـــق مهاجمـــه 
السنغالي ماكيتي ديوب صاحب أربعة أهداف 
في المســـابقة حتـــى الآن، جيث ســـجل هدفي 
الفـــوز على الاســـتقلال في الذهـــاب، وثنائية 
أيضا أمـــام التعاون في بريـــدة خلال الجولة 
الماضيـــة ليقود فريقـــه إلى الفـــوز الأول على 
الأراضي الســـعودية على مدار مشـــاركته في 

المسابقة القارية التي بدأت عام 2005. 
كمـــا بإمـــكان الروماني كوزمـــين أولاريو 
مدرب الأهلـــي الاعتماد على خدمـــات الغاني 
أسامواه جيان الذي عاد إلى التدريبات بعدما 
أبعدته الإصابة عن مباراة التعاون ثم الوحدة 
فـــي الـــدوري الإماراتي. وســـتكون الخيارات 
مفتوحة أمام أولاريو بإشـــراك المهاجم الثاني 
الـــذي ســـيلعب إلى جانـــب ديـــوب، وإن كان 
الدولـــي أحمد خليل هـــو الأقرب على أن يبقى 

جيان احتياطيا.
لمـــدرب  خصوصيـــة  المبـــاراة  وتشـــكّل 
الاســـتقلال علي رضا منصوريان الذي خســـر 

في ثـــلاث مواجهـــات أمـــام الأهلـــي ومدربه 
أولاريـــو، بعدمـــا تعرّض فريقه الســـابق نفط 
طهران إلى خســـارتين في ربع نهائي نســـخة 
2015 ذهابـــا وإيابـــا 1-0 و2-1 علـــى التوالي، 
ثـــم 2-1 مع الاســـتقلال في النســـخة الحالية. 
ويبرز في صفوف الاســـتقلال حـــارس المرمى 
المخضـــرم مهـــدي رحمتي والمدافع خوســـرو 
حيدري وكافيه رضائـــي صاحب هدفين حتى 

الآن وفرشيد إسماعيلي وسيد كريمي.
وفي المباراة الثانية، يرفع التعاون شـــعار 
الفـــوز عندما يحل ضيفا على لوكوموتيف في 
طشقند. ويسعى التعاون إلى العودة بالعلامة 
الكاملة للمحافظة على آماله قائمة في التأهل 
حتى الجولة الأخيرة، خصوصا وأن أيّ تعثر 
سيقضي على فرصته بنسبة كبيرة، فيما يأمل 
الفريـــق الأوزبكي في رد اعتباره من خســـارة 
الذهـــاب بهـــدف نظيـــف والبقـــاء فـــي صلب 

المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل. 
ويبرز فـــي التعاون فهد الشـــمري ونايف 
موســـى وعبدالرحمـــن البركة واحمـــد الزين 
ريـــكاردو  والبرتغالـــي  الدوســـري  وســـعيد 

ماتشـــادو والروماني ســـان مارتن والسوري 
جهاد الحســـين والفرنســـي الحســـن ندياي، 
وفي لوكوموتيف مارات بيكمايف وســـلامات 
كوتبييـــف وماخـــارادزي كاخـــي وشـــيرزود 

فايزييف ومحمد جنونتشا كوني.
يبحث الجزيرة الإماراتـــي عن فوزه الأول 
المعنوي ولخويـــا القطري عـــن بطاقة التأهل 
إلى الـــدور الثاني عندما يلتقيان في أبوظبي. 
يتصدر لخويا الترتيب برصيد 8 نقاط، وفوزه 
ســـيؤهله إلى الدور الثاني بغـــض النظر عن 
الجولة الأخيرة. ويأتي الاســـتقلال خوزستان 
ثانيـــا (7 نقاط) والفتـــح ثالثا (5 نقـــاط). أما 
الجزيرة ففقد الأمل في التأهل باحتلاله المركز 
الأخير برصيد نقطة واحدة، وسيلعب من أجل 
إيقاف سلســـلته السيئة في المســـابقة، حيث 
عجـــز عن الفوز في 13 مبـــاراة تواليا، ويعود 
آخر فوز له إلـــى 16 أبريل 2014 عندما تخطى 

الريان القطري 2-3 في دور المجموعات. 
ويأمـــل الجزيـــرة بفـــوز معنـــوي قبل أن 
الـــدوري  بلقـــب  تتويجـــه  مبـــاراة  يخـــوض 
الإماراتي فـــي الـ29 من أبريـــل الحالي، حيث 

يحتاج الـــى نقطة واحدة امـــام مضيفه حتى 
يكـــون بطـــلا للمـــرة الثانية فـــي تاريخه. من 
جهتـــه، يطمـــح لخويـــا المتوج مؤخـــرا بلقب 
الدوري القطري إلى تكرار فوزه على الجزيرة، 

بعد أن تجاوزه بثلاثية.
وفـــي المبـــاراة الثانية، يســـعى الفتح إلى 
انتـــزاع وصافـــة المجموعـــة عندما يســـتقبل 
استقلال خوزستان في الدوحة. وكان استقلال 
خوزســـتان فاز ذهابـــا على الفتـــح 0-1. ولن 
تكون مهمة الفتح ســـهلة لأن الفريق الإيراني 

يملك فرصة التأهل إلى الدور الثاني أيضا. 
وفـــي المجموعة الســـابعة، يلتقي ســـوون 
بلوينغـــز الكـــوري الجنوبـــي مـــع كاوازاكي 
فرونتـــال الياباني، وإيســـترن من هونغ كونغ 
مع غوانغجو إيفرغراندي الصيني بطل 2013 
و2015. يتصـــدر ســـوون الترتيـــب برصيد 8 
نقاط، مقابل 6 لغوانغجو و4 لكاوازاكي ونقطة 
لإيسترن. وفي المجموعة الثامنة، يلتقي غامبا 
أوســـاكا اليابانـــي بطـــل 2008 مـــع إديلاييد 
يونايتد الأســـترالي، وجيانغسو الصيني مع 

جيجو يونايتد الكوري الجنوبي.

ــــــي الإماراتي ضيفا على  يحلّ فريق الأهل
استقلال طهران الإيراني الثلاثاء في قمة 
المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، وهو 

يمُنّي النفس بالمحافظة على الصدارة.

محاصرة قوية

الجزيـــرة الإماراتي يبحـــث عن فوزه 

الأول المعنـــوي، ولخويـــا القطـــري 

عندمـــا  التأهـــل  بطاقـــة  يرصـــد 

يلتقيان في أبوظبي

◄

جهاز حماية المنافسة المصري كان 

قـــد فتح ملف مخالفـــات حقوق البث 

قبل أيـــام قليلـــة من رحيـــل حياتو، 

ووجه له الاتهام

◄



} لندن - بات فريق تشيلســـي مطالبا بالفوز 
في خمـــس من مبارياتـــه الســـت المتبقية في 
الدوري الإنكليـــزي الممتاز، أولها الثلاثاء ضد 
ساوثهامبتون في ختام المرحلة الـ34، إذا أراد 

إحراز اللقب. 
وعلـــى النجـــم البلجيكـــي إدينـــي هازارد 
وزملائه استعادة تركيزهم بعد نشوة الانتصار 
الســـبت على توتنهـــام (4-2) وبلـــوغ نهائي 
مســـابقة كأس إنكلترا حيث سيتواجهون مع 
جارهم الآخر أرســـنال الذي أقصى مانشستر 

سيتي الأحد بالفوز عليه 1-2. 
وبعـــد أن شـــاهد فارق العشـــر نقاط التي 
تفصلـــه عن توتنهـــام الثاني يتقلـــص الفارق 
إلى أربع بعد خســـارتين أمام كريستال بالاس 
على أرضه (2-1 في المرحلة الثلاثين) وغريمه 
مانشستر يونايتد (0-2 في المرحلة السابقة)، 
يدرك فريق المـــدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
أن الخطأ ممنوع في المراحل الأخيرة الحاسمة 
من الموسم وأولها الثلاثاء ضد ساوثهامبتون 

التاسع.

تفوق كبير

وفي ســـياق متصـــل توج أنغولـــو كانتي 
لاعب خط وسط فريق تشيلسي بجائزة أفضل 
لاعب خلال موسم 2016-2017 من جانب رابطة 
المحترفـــين (بي.إف.إيـــه). وحصل  اللاعبـــين 
كانتـــي (26 عاما) على أعلـــى عدد من أصوات 
لاعبـــي الرابطـــة، متفوقـــا علـــى زميلـــه إدين 
هـــازارد وهاري كـــين لاعب توتنهـــام وزلاتان 
إبراهيموفيتـــش نجـــم مانشســـتر يونايتـــد 
وروميلـــو لوكاكو لاعب إيفرتون وأليكســـيس 
سانشيز لاعب أرسنال. وقال كانتي ”هذا يعني 
العالم كله بالنســـبة إلـــي.. فاختياري كأفضل 
لاعب في العام هو شـــرف كبير“. وشكل كانتي 
عنصـــرا بارزا في خط الوســـط منذ انضمامه 
إلى تشيلســـي في الصيف الماضـــي قادما من 
ليســـتر ســـيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز. وشـــارك كانتـــي ضمـــن التشـــكيلة 
الأساســـية لتشيلســـي فـــي جميـــع مبارياته 
بالدوري هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة، 
وســـاعد الفريق في اعتلاء قمة المسابقة حاليا 

بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.
وكان كانتي قد لعب دورا بارزا في المفاجأة 
التي حققها ليستر سيتي بإحراز لقب الدوري 
الممتاز في الموســـم الماضي، وفي حالة اعتلاء 
تشيلســـي منصـــة التتويـــج هـــذا الموســـم، 

ســـيصبح أول لاعب يتوج بالدوري الإنكليزي 
مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين. ولا يزال 
تشيلســـي يمتلك فرصة التتويج بثنائية هذا 
الموســـم حيث وصل إلـــى نهائي كأس الاتحاد 
الإنكليـــزي. وقال كانتـــي ”إنه أمـــر جيد أننا 
مازلنـــا ننافس علـــى بطولتين.. ســـنكافح في 
كل منهمـــا وســـنقدم كل ما بوســـعنا من أجل 
إحراز اللقبين“. وبات الفرنسي الدولي كانتي 
ثالث لاعب من تشيلســـي يتوج بالجائزة، بعد 
جـــون تيري الذي فـــاز بها في موســـم 2004-
2005 وهازاردد الفائز في موســـم 2015-2014. 
وأحـــرز ديلي ألـــي لاعب خط وســـط توتنهام 
جائزة أفضل لاعب شـــاب للموسم الثاني على 
التوالي، بعد أن سجل للفريق 16 هدفا وصنع 
عشـــرة أهداف وســـاعد توتنهام في الصعود 

للمركز الثاني خلف تشيلسي.
ومـــن جهته، يحمـــل توتنهـــام معه جراح 
خروجه مـــن نصف نهائي الـــكأس إلى ملعب 
جـــاره الآخر كريســـتال بالاس عندمـــا يلتقيه 
الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة 
والعشـــرين في مواجهة صعبة للغاية، لاسيما 
أن المضيـــف أضاف الأحد ليفربول (2-1 خارج 
ملعبه) إلـــى ضحيتيـــه الكبيرتـــين الأخريين 
أرسنال (3-0) وتشيلسي (2-1). ورأى هازارد 
الذي دخل الســـبت كبديل وســـجل هدفا رائعا 
فـــي شـــباك توتنهام أن الفوز علـــى الأخير قد 
يعطـــي فريقه الدفـــع الـــذي كان يبحث عنه لا 
ســـيما بعد السقوط أمام مانشســـتر يونايتد 
قبلها بأسبوع، مضيفا ”هذا الفوز قد يمنحنا 

المزيد من الثقة لما تبقى من الموسم“.
وأضاف ”تنتظرنا ست مباريات لخوضها 
في الدوري (إحداها مؤجلـــة من المرحلة الـ28 
ضـــد واتفورد في 15 مايو) ونحتاج إلى الفوز 
في خمس، وإذا فاز توتنهام بجميع مبارياته، 
ســـنرى ما ســـيحصل“. وكانت رســـالة مدرب 
توتنهـــام الأرجنتيني ماوريتســـيو بوكيتينو 
واضحـــة بعد خســـارة الســـبت في مســـابقة 
الـــكأس، إذ طالـــب لاعبيه بنســـيان ما حصل 
ســـريعا والســـير قدما، وهو الأمر الذي كرره 
أيضـــا لاعب الفريق إيريك دايـــر الذي رأى أن 
مباراة كريســـتال بالاس تشـــكل تحديا هائلا 

لفريقه في طريق طموح الفوز باللقب.
وقد تصبح مهمة توتنهام أكثر سهولة في 
مباراة الأربعـــاء بعدما ألمح مدرب كريســـتال 
بالاس ســـام ألاردايس إلى أنـــه يتجه لإراحة 
بعـــض لاعبيه بعد الجهـــد الكبير الذي قدموه 
الأحد في معقل ليفربول، حيث حولوا تخلفهم 

إلى فوز ثالث على التوالي في ”أنفيلد“ بفضل 
البلجيكـــي كريســـتيان بنتيكـــي الذي ســـجل 

ثنائية في مرمى فريقه السابق.

صراع دوري الأبطال

تتجـــه الأنظار الأربعاء أيضـــا إلى مباراة 
مؤجلة أخرى بين أرســـنال وليســـتر ســـيتي 
بطل الموســـم الماضي، حيث يســـعى الأول إلى 
الاســـتفادة من المعنويـــات المرتفعـــة للاعبيه 
بعد بلوغ نهائي مســـابقة الكأس الأحد للمرة 
العشـــرين في تاريخه (رقم قياســـي)، من أجل 
محاولـــة الدخول مجددا في صراع التأهل الى 

مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل. 
وتنفس فينغر الصعـــداء بعد تأهل فريقه 
إلى نهائي الكأس بفضل التشـــيلي سانشيس 
الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ100، لكن 
التأهل إلـــى نهائي الـــكأس لا يخفف الضغط 
عن فينغر لا ســـيما أن أرســـنال الذي يخوض 
الأحـــد مواجهة صعبة للغايـــة في معقل جاره 

توتنهام قبل أن يســـتضيف غريمه مانشستر 
يونايتد بعدها بأســـبوع، مهـــدد بالغياب عن 
دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موســـم 
1999-2000. ويحتـــل أرســـنال المركز الســـابع 
بفـــارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل 
إلى دوري الأبطـــال والذي يحتله مانشســـتر 
ســـيتي، لكن فريق فينغر لعـــب مباراة أقل من 
الأخير وثلاثـــا أقل من ليفربـــول الثالث الذي 
يتقـــدم على النادي اللندني بفارق 9 نقاط فقط 
بعد الخسارة التي تلقاها الأحد أمام كريستال 

بالاس.
ويأمل أرسنال الاستفادة من تقهقر ليستر 
مجددا وفشـــله في تحقيق الفوز في مبارياته 
الثـــلاث الأخيـــرة بعـــد أن اســـتهل مشـــواره 
مع مدربـــه الجديد كريغ شكســـبير بخمســـة 
انتصـــارات متتاليـــة، من أجل العـــودة بقوة 
إلى صـــراع دوري الأبطال لا ســـيما أن قطبي 
مانشســـتر، يونايتد الخامس وسيتي الرابع، 
يتواجهـــان الخميـــس على ملعـــب الأخير في 
مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين. 

ويلعـــب الأربعاء أيضا في مبـــاراة مؤجلة من 
المرحلة الـ28، ميدلزبره وسندرلاند في مواجهة 
القاع بين فريقين في ذيـــل الترتيب ويتخلفان 

بفارق 9 و12 نقطة عن منطقة الأمان.
وقـــال آرون رامزي لاعب وســـط أرســـنال 
إنـــه يرغـــب في حصـــد اللقب مـــع زملائه من 
أجل فينغر ولتعويض العـــروض المهتزة هذا 
الموســـم. وسيلعب أرســـنال ضد تشيلسي في 
نهائي كأس الاتحـــاد الإنكليزي يوم 27 مايو. 
وعـــززت النتيجة موقف فينغر الفائز باللقب 6 
مرات إذ يتمنى العديد من مشـــجعي أرســـنال 
أن يكون الموسم الأخير له مع الفريق اللندني.

تشيلسي يواجه ساوثهامبتون بشعار ممنوع الخطأ في الدوري الإنكليزي
 [ اختبار صعب لتوتنهام في معقل بالاس  [ أرسنال ينشد العودة إلى صراع دوري أبطال أوروبا

سيكون الخطأ ممنوعا على تشيلسي عندما يواجه نظيره ساوثهامبتون، في ختام المرحلة 
ــــــل يخوض توتنهام اختبارا صعبا في  الـ34 من منافســــــات الدوري الإنكليزي، وفي المقاب

معقل بالاس.
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{تنتظرنا ست مباريات صعبة في الدوري الممتاز ويتعين علينا التركيز عليها. السبيل الوحيد 

لتحقيق ذلك أن نبدأ بانتصار الأربعاء. علينا أن نبذل قصارى جهدنا في المواجهات المقبلة}.

هاري كين 
مهاجم فريق توتنهام الإنكليزي

{زيدان فاز بدوري أبطال أوروبا الموســـم الماضي، والآن هو في نصف النهائي، وليس بعيدا عن 

التتويج بالليغا، لقد فعل الكثير في وقت قصير}.

ألفارو أربيلوا 
ظهير ريال مدريد الإسباني السابق

} برلــين - بات نادي بايـــرن ميونيخ مهتما 
بالتعاقد مع ألكســـيس سانشيز وكايل والكر، 
نجمي فريقي أرسنال وتوتنهام على التوالي، 

خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل. 
ووفقا لما نشرته صحف ألمانية، فإن التعاقد 
مع سانشيز (28 عاما)، قد يكلف خزينة بايرن 
ميونيـــخ مـــا بـــين 25 إلـــى 30 مليـــون يورو، 
نظـــرا لتبقي موســـم واحـــد في عقـــد الدولي 
التشيلي مع أرسنال، حيث سينتهي في صيف 

.2018

ومن ناحية أخرى، يريد بايرن التعاقد مع 
والكـــر صاحب الـ26 عاما لتعزيز مركز الظهير 
الأيمن، نظرا لاعتزال فيليب لام نهاية الموســـم 
الجاري. ويرتبط والكر بعقد مع توتنهام يمتد 
إلى 2021، وقد يكلـــف خزينة النادي البافاري 

18 مليون يورو. 
وكان مايكل ريشـــكه المديـــر الفني للنادي 
توتنهـــام  مبـــاراة  فـــي  متواجـــدا  الألمانـــي 
وتشيلســـي في نصـــف نهائـــي كأس الاتحاد 

الإنكليزي؛ لإلقاء نظرة فاحصة على والكر.

بايرن ميونيخ يستهدف ألكسيس سانشيز
} رومــا - رفض مســـؤولو نـــادي إنتر ميلان 
الإيطالـــي الاســـتقالة التـــي تقدم بهـــا المدرب 
ستيفانو بيولي بعد الخسارة أمام فيورنتينا 
بنتيجة 5-4 وابتعـــاد النيراتزوري نظريا عن 
المراكز المؤهلة للـــدوري الأوروبي، بعدما كان 
الجميـــع في إنتر قبل أقل من 3 أســـابيع يأمل 

في التأهل لدوري الأبطال. 
وتقدم بيولي بالفعل باستقالة رسمية إلى 
إدارة ناديه بســـبب شـــعوره بفقدان السيطرة 
علـــى الفريـــق وعدم وجـــود دعـــم حقيقي من 

قبل اللاعبين معلنا تحمل مســـؤولية النتائج 
بالكامل أمام الإدارة، مما دفع مسؤولي النادي 
لعقد اجتمـــاع معه وأقنعوه بالاســـتمرار في 

مهمته ورفض الاستقالة.
وأخبر المدرب إدارة النادي الإيطالي أثناء 
الاجتماع أنه ســـيتقدم مجددا باســـتقالته في 
حالة الخســـارة أمـــام نابولي وســـيكون ذلك 
قـــرارا نهائيا لـــن يتراجع عنـــه. ويحتل إنتر 
ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري 

الإيطالي برصيد 56 نقطة.

إنتر ميلان يتمسك بخدمات بيولي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وضع مسؤولو تشيلسي الإنكليزي 
اللاعب الكرواتي إيفان بريسيتش، 
جناح نادي إنتر ميلان، على رأس 

القائمة المطلوبة في الصيف المقبل 
لدعم صفوف الفريق الذي يستعد 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 

الموسم القادم.

◄ يبدو أن رحيل النجم الألماني 
مسعود أوزيل عن ناديه أرسنال 
الإنكليزي سيحدث في ميركاتو 

الصيف المقبل بالفعل، حيث أكدت 
الكثير من التقارير أن نجم الغانرز 
غير سعيد بعد الموسم الحالي مع 

الفريق وربما ينظر في العروض 
المقدمة من أجله.

◄ هاجمت الصحافة الإسبانية 
اللاعب الدولي الويلزي غاريث بيل 

لاعب فريق ريال مدريد بعد المستوى 
الباهت والإصابات التي لا تفارقه 
خلال الفترة الماضية، خاصة بعد 
المباراة أمام فريق برشلونة ضمن 

منافسات الدوري المحلي.

◄ بدأت إدارة نادي ميلان الإيطالي 
الجديدة التجهيز لموسم الانتقالات 
الصيفي ودعم الفريق ضمن خطتها 

لإعادته مرة أخرى منافسا على 
الألقاب وقادرا على المشاركة في 

البطولات الأوروبية.

◄ اقتراب اللاعب ماتيا دي تشيليو 
الظهير الأيسر للميلان من الانضمام 

إلى اليوفي، بعد أن أبلغ إدارة 
ناديه برفضه تمديد تعاقده مع 

الروسونيري، وبذلك أصبح رحيله 
أمرا شبه مؤكد.

◄ عادت الأميركية سيرينا وليامس 
إلى صدارة تصنيف رابطة اللاعبات 

المحترفات في كرة المضرب في 
النسخة الصادرة الإثنين. 

باختصار

الملك ميسي موجود.. برشلونة يثور

} يواصل الساحر ليونيل ميسي تقديم 
عروضه المذهلة ونجح في إحراز هدفه 

رقم 500 مع برشلونة ليقوده إلى فوز مثير 
بنتيجة 3-2 على ريال مدريد في مباراة قمة 

دوري الدرجة الأولى الإسباني. 
وسجل ميسي هدفين من بين ثلاثية 

الفوز، ليتساوى برشلونة مع ريال في رصيد 
النقاط البالغ 75 في صدارة المسابقة، رغم 

أنه تتبقى لريال مباراة واحدة مؤجلة. ومثل 
ميسي كابوسا للنادي الملكي، إذ عانى 

برشلونة في المباراة، لكن وجود ميسي كان 
كافيا لحسم المواجهة بشكل مثير ولتصبح 
المنافسة محتدمة من جديد على اللقب. ما 

قدمه ميسي يجسد ميزة اللاعبين الكبار إنه 
الأفضل في التاريخ. 

النجم الأرجنتيني شعاره  في ملاعب 
كرة القدم أنه دائما مستعد ليصنع الفارق. 

لقد سجل هدفه رقم 500. في الحقيقة هذا 
شيء خيالي أن يكون هدفه رقم 500. هذا أمر 
استثنائي لليونيل ميسي وهذا رائع لجميع 

المنتمين إلى برشلونة.
وأشعل النجم الأرجنتيني الصراع 
على لقب الدوري الإسباني. ويأتي هذا 

المردود وهذا الفوز الثمين لبرشلونة بعد 

أيام معدودة على خروجه من الدور ربع 
النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وعزز 
ميسي صدارته لترتيب الهدافين برصيد 31 

هدفا وتفوق تماما على غريمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي لم يقدم شيئا 

يذكر في هذه المواجهة باستثناء بعض 
التسديدات في الشوط الأول. لقد كان ميسي 

عملاقا، وأثبت أنه الأفضل في العالم.
ولم يتأثر النادي الكاتالوني الذي 
يخوض نهائي الكأس ضد ألافيس في 

27 الشهر المقبل بغياب نجمه البرازيلي 
الموقوف نيمار في ظل المستوى الرائع 

الذي قدمه ميسي الذي فك صياما عن 
التهديف في الـ“كلاسيكو“ دام خمس 

مباريات (بينها نهائي الكأس عام 2014)، 
محطما في الوقت ذاته الرقم القياسي لعدد 
الأهداف في الـ“كلاسيكو“ ضمن منافسات 

الدوري بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفا، 
بفارق هدفين عن أسطورة ريال الفريدو دي 

ستيفانو.
ما يمكن تأكيده هو أن الجيل الحالي من 

لاعبي البارسا كان هو الوحيد القادر على 
إلحاق الهزيمة بريال مدريد على ملعبه في 

الوقت بدل الضائع للمرة الأولى في التاريخ. 
حقيقة إنه سيكون من المؤسف ألا يفوز 

زملاء ميسي باللقب، لأن مباراة مثل هذه 
تظهر مدى قوة الفريق، وإذا لم يفز رجال 
أنريكي بالبطولة فإن ذلك سيكون بسبب 

المباريات السيئة التي قدموها. نريد التأكيد 
على أنه إذا كان هناك من تفاجأ مما قام به 

ليو فعليه مراجعة تاريخ كرة القدم، يمكن أن 
يكون في أي مكان حتى لو في مركز الظهير، 
ولكنه إذا رغب في القيام بشيء فسيقوم به 
على أي حال، فليستمر على هذا النحو لأن 

برشلونة يحتاج إليه.
ولم يسجل ميسي في شباك ريال مدريد 

منذ 23 مارس 2014، عندما سجل ثلاثية 
”هاتريك“ في ذلك اليوم في سانتياغو 

بيرنابيو في المباراة التي فاز بها برشلونة 
4-3. ولعب ميسي منذ ذلك التاريخ ست 

مباريات كلاسيكو دون تسجيل أي أهداف، 
ولكنه انتفض الأحد من جديد ووصل 

إلى هدفه رقم 500 مع برشلونة. وتعتبر 
مباراة الأحد انعكاسا حقيقيا للمستوى 

الحالي لميسي، فهو يدافع عندما لا يمتلك 
برشلونة الكرة، ولكنه مع الاستحواذ يبدأ 

في السيطرة على مجريات اللعب في وسط 
الملعب ويقوم بصناعة اللعب كما لو كان 

تشافي هيرنانديز ثم ينطلق بسرعة جنونية 
ويراوغ الخصوم على النحو الذي يريد 
ليقترب من المرمى ويصوب بدقة بالغة.

وعوض ميسي بتألقه هذا إخفاقه مع 
رفقائه في بطولة دوري أبطال أوروبا. هذا 
بالإضافة إلى الدفعة المعنوية التي حصل 

عليها بعد هذا الفوز التاريخي في ظل 
أزمته الخانقة مع المنتخب الأرجنتيني إثر 

صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“ بإيقافه أربع مباريات دولية، بسبب 

إهانته لأحد الحكام. ولم يتبق لبرشلونة هذا 
الموسم سوى الصراع على الفوز بالألقاب 

المحلية (الدوري والكأس). وفي الطرف 
المقابل، لا يزال مصير ريال، الباحث عن 

الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2012، 
بين يديه كونه يملك مباراة مؤجلة لكن 

عليه تجنب أي تعثر في الاختبارات التي 
تنتظره أمام ديبورتيفو لا كورونيا وفالنسيا 
وغرناطة وإشبيلية الثالث وملقة، فيما يلعب 

برشلونة مع أوساسونا وجاره إسبانيول 
وفياريال ولاس بالماس وإيبار. ويتأهب 

ريال مدريد لرحلة صعبة عندما يحل ضيفا 
على ديبورتيفو لاكورونا مساء الثلاثاء، 
بينما يواجه برشلونة مهمة تبدو أكثر 

سهولة عندما يستضيف أوساسونا صاحب 
المركز العشرين الأخير.

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

ساعة المجد اقتربت

كانتي لاعب فريق تشيلســـي توج 

بجائزة أفضل لاعب خلال موســـم 

2016-2017 مـــن جانـــب رابطة 

اللاعبين المحترفين

◄

ميسي عوض إخفاقه في أبطال 

أوروبا، بالإضافة إلى الدفعة المعنوية 

التي حصل عليها في ظل أزمته مع 

المنتخب
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} لنــدن – يعرض مزاد ستنظمه دار كريستيز 
فـــي بريطانيا في 27 أبريـــل الحالي، صفحة 
مـــن المصحف الأزرق النـــادر بالخط الكوفي 
من جملة أعمال فنية من العالمين الإســـلامي 

والهندي.
وقالت كريستيز في بيان لها إن الصفحة 
التي ســـتعرض في المزاد مأخـــوذة من أحد 
المصحفيـــن الوحيديـــن المعروفيـــن علـــى 
مســـتوى العالم والمكتوبين علـــى رق أزرق 
بخـــط كوفـــي مذهـــب. وأضافـــت أن تدوين 
المصحـــف الأزرق يرجع إلى القرن التاســـع 
وكان فـــي تونـــس فـــي الأغلب لصالـــح أحد 
الأثرياء نظرا لاســـتخدام الذهـــب في الكتابة 
وأن القيمة التقديرية للرقعة تتراوح بين 100 
ألف و150 ألف جنيه إسترليني (بين 128 ألفا 

و192 ألف دولار تقريبا).
وأوضـــح البيـــان أن جرد مكتبـــة جامع 
القيروان الكبير في تونس يشـــير إلى وجود 
مخطوطات كتبت بالذهب على رق أزرق داكن 
لكن لـــم يتضح تمامـــا إن كان الجرد يشـــير 
إلـــى مخطوطة واحـــدة أم مخطوطتين نظرا 

لتعرض البعض من الأجزاء للتلف.
وأكـــد البيان أن الأرجح هو الإشـــارة إلى 
مخطوطتيـــن إحداهمـــا توصـــف بأنهـــا في 
ســـبعة مجلدات بخط كبير ومكتوبة بالذهب 
على رق أزرق داكن بالخط الكوفي، مضيفا أن 
الوصف يبدو قريبا إلى حد كبير من الصفحة 

التي ستعرض في مزاد كريستيز.
وأثير الكثير من الجدل حول منشـــأ هذه 
المخطوطة المهمة. وكان صبغ الجلود باللون 

الأزرق الداكـــن يهدف إلـــى تقليد مخطوطات 
الإمبراطوريـــة البيزنطية التـــي كانت باللون 
الأرجواني. لكن البيان أشار إلى أن القائمين 
على نســـخ المصاحف في العالم الإســـلامي 
خلال القرنين التاســـع والعشـــر الميلادي لم 
يتمكنـــوا من الحصول بشـــكل مباشـــر على 
الصدف الذي يستخرج منه اللون الأرجواني 

لذا استخدموا الأزرق الداكن بدلا منه.
وتابـــع أن مجلـــدات هـــذه المخطوطـــة 
تفرقت لكن الأجزاء الكبرى منها موجودة في 

المتاحف الوطنية بتونس.
ووفقـــا لمصـــادر إعلامية أفـــادت رئيس 
الإسلامية والفن الهندي في دار كريستيز في 
لندن سارة بلامبلي أن تدوين الكلمات بشكل 
واضح وأنيق جعل الخط الإسلامي من ”أقدم 
والأكثر احتراما لفنون الإسلام. ويعتبر مثالا 

للفن الإسلامي“.
وأضافت أن دار كريستيز ستجلب للمزاد 
مجموعـــة غير عاديـــة من المصاحـــف التي 
تثبت تطور نســـخ مـــن القرآن عبـــر القرون، 
وتعكس هـــذه الأعمال الجميلـــة روعة الخط 

والإضاءة.
وتابعت ”الصفحة الزرقاء تعتبر شـــاهدا 
علـــى المصاحف المبكـــرة الأكثر أهمية التي 
نعرفها اليوم، وهناك مناقشات جارية لإسناد 
دقيـــق، ولكن من المســـلم به عمومـــا أنه تم 

نسخها في القرن الـ9، في تونس“.
ســـتعرضها  التـــي  الصفحـــة  وتشـــمل 
كريستيز في المزاد جزءا من سورة آل عمران 

ثالث سور القرآن الكريم.

عشاق القطع الفنية النادرة على موعد في صالة المزادات بونهامز بالعاصمة البريطانية 
بوســــــط لندن مع وثيقة يرجح أنها تعود إلى القرن التاسع وأنها أخذت من تونس، وهي 

صفحة من المصحف الأزرق النادر بالخط الكوفي ستعرضها دار كريستيز.

جواهر عربية بين أياد غربية

} الإنسان لا يطيق أن يبدو سخيفا. قد يتقبّل 
السخف لكن على مضض ولساعة أو ساعتين 
فـــي حفلة تنكرية مثلا. فـــي الحفلة التنكرية 
نفسها لا يبدو الإنسان سخيفا جدا بل مجرد 
ســـخيف. هذا لأن هناك ســـياقا، هناك حفلة 
وهناك عشـــرات الســـخفاء: هـــذا روبن هود 
وذاك أدولف هتلر وهذه جـــون دارك وهكذا. 
هناك قراصنة وقطاع طرق وخلفاء عباسيون 

وليس هناك محصل ضرائب واحد.
المشكلة أساســـها أن الإنسان الذي يصرّ 
على أن يبدو هارون الرشـــيد ويقود ســـيارة 
هايونداي ينســـى ماذا يرتدي. وربما تسوقه 
حماقتـــه إلـــى الســـوبرماركت ليشـــتري لتر 
حليـــب. ليـــس هناك مـــرآة وينســـى مظهره 
كما قلنـــا. هنا يبدو الإنســـان ســـخيفا جدا 
فالســـياق لا يســـمح هارون الرشيد. ثلاجات 
الســـوبرماركت لا تســـمح. لكـــن المتنكـــر قد 
نســـي تماما مظهره ويروح يجادل العاملين 
ويستفســـر ويـــروح ويجـــيء وهـــو هارون 

الرشيد.
شـــاهدت ذات مرة عائلة كاملـــة، أب وأم 
وولدين، في أحد الدكاكين وكلهم من أصحاب 
روبـــن هود. نســـوا منظرهم وبدوا ســـخفاء 
جدا وهم يتنافشـــون حول كرتونات العصير 
ووجوههـــم مقطبـــة وجـــادة والأم تضـــرب 
الأرض بقدمها بعصبيـــة وهي في زي قطاع 
الطرق من ســـكان غابة شيروود برفقة روبن 

هود.
فـــي ميـــدان رمســـيس المزدحم أبـــدا في 
القاهـــرة، كان هنـــاك محـــل يبيـــع أقـــراص 
الطعميـــة في ساندويتشـــات. خلـــق كثيرون 
متحلقون حـــول مدخل المحل الصغير وهناك 
ضجيج وصـــراخ من الجمهـــور الكريم. لكن 
وســـط كل هـــؤلاء هنـــاك رجل بديـــن واقف 
أمـــام مقلاة لم أر أكبـــر منها وهو يرمي قطع 
الطعمية ليقليها بســـرعة ونشـــاط. كل شيء 
طبيعـــي لولا أن الرجل الـــذي يقلي الطعمية 
ويزعـــق طالبـــا المزيد مـــن عجـــين الطعمية 
ألبســـوه ملابـــس غريبة أظنهـــم يريدونه أن 

يكون خليفة عباسيا.
لسبب أو لآخر حســـبته المتوكل. ملابسه 
مذهبة وعلى رأســـه عمامة كبيـــرة مزخرفة. 
هـــو المتوكل في رؤيـــة التلفزيونات العربية. 
وأفلامنـــا يرتدون  الخلفاء فـــي تلفزيوناتنا 
عباءات مزركشة وعمائم من قماش لمّاع. نسي 
أنـــه المتوكل وكان يقلي الطعمية ويصرخ في 
الصبـــي المســـاعد طالبـــا المزيد مـــن عجينة 

الطعمية. بدا سخيفا ومضحكا حقا.
ما ذكرني بكل هذا السخف هو أني أبحث 
عن تلفزيون جديد. لاحظت انحسارا واضحا 
في عـــروض التلفزيونات المجســـمة. وهناك 
انحســـار مواز فـــي إنتاج الأفلام المجســـمة 
قياسا بما كان عليه الوضع قبل أقل من عقد.

ستنحســـر ثـــم تنقرض الأفـــلام الثلاثية 
الأبعاد كما حصل من قبل، في الخمســـينات 
والســـبعينات والتســـعينات. مكتـــوب على 
المجسم الانحسار لأنه يتطلب ارتداء نظارات 
غريبة تجعل الإنسان يبدو سخيفا، والإنسان 
لا يريـــد أن يجلس في بيته مرتديا عدســـات 

خضراء وحمراء، لا يريد أن يبدو سخيفا.

صباح العرب

سخيف دون سياق

} بكين – أجرى روبوت أنثوي يدعى جيا جيا حسين صالح
مصنوعا محليا في الصين، أول مقابلة له مع 

صحافي أميركي صباح الاثنين الماضي.
كان الروبوت يجيب عن الأسئلة الأساسية 
فـــي حديثه مـــع الصحافـــي الأميركـــي كيفن 
كيلي، المؤسس المشارك لمجلة التكنولوجيا 

السلكية، وكانت الإجابات ضعيفة.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا، 
فـــإن المقابلة أجريت عبر ســـكايب في جامعة 
العلـــوم والتكنولوجيـــا الصينيـــة بمقاطعـــة 

أنهوي.
واستطاع الروبوت الذي كان مزوّدا بشعر 
أســـود طويل وملابـــس صينيـــة تقليدية، أن 
يبتســـم طوال الحوار، لكنه فشل إلى حد كبير 
في الإجابة عن الأسئلة التي طرحها كيلي، بعد 

أن كان يتحدث بعد ثوان من التأخير.
وعلى ســـبيل المثال، لـــم يتمكن الروبوت 
مـــن الرد على ســـؤال حول عـــدد الحروف في 
الأبجدية الإنكليزية، وأجاب عن ســـؤال حول 

موقع ســـور الصين العظيم في الصين فأجاب 
”الصين“.

وعندمـــا طلـــب كيلي، الـــذي تخصص في 
الكتابة حول الروبوتات والذكاء الاصطناعي، 
مـــن جيا جيـــا إذا كان يمكنـــه أن يتحدث عن 
الـــذكاء الاصطناعـــي، قدّم الروبـــوت ردا غير 

متماسك.
ويذكـــر أن الباحثين فـــي الجامعة قضوا 
حوالـــي ثلاث ســـنوات في تطويـــر الروبوت 
جيا جيا، مما يتيح له القدرة على التفاعل مع 

البشر وفهم اللغات البشرية.
وقال تشـــن شياو بينغ رئيس فريق تطوير 
جيا جيا، إن الروبوت تم سؤاله بعض الأسئلة 
”الصعبة“ وفشـــل في الرد على بعضها، إلا أنه 
كان فـــي الغالب قـــادرا على تقديـــم ”إجابات 

جيدة“.
وفـــى وقت ســـابق، تمكّـــن جيـــا جيا من 
التحـــدث مع مراســـل وكالة الأنبـــاء الصينية 
شـــيونغ ماولينـــغ، وردا على ســـؤال حول ما 

إذا كان هـــو أجمل شـــخص فـــي العالم، رد 
الروبوت ”ربما، أنا لست متأكدا“.

حـــرك جيا جيا ردا على ســـؤال عن 
عمـــره، رأســـه ذهابـــا وإيابـــا 

ببطء، قبـــل أن يجيب 
وفـــي  ســـر“،  ”إنـــه 
عبر  منفصلة  مقابلة 

شينخوا، ذكر جيا جيا 
”أنا روبوت. ولكـــن أنا ذكي 

مثل البشر“.
وسبق للصين أن 

كانت سباقة أيضا في 
اختراع أول روبوت 

صحافي، حيث تم 
نشر المقال الأول 

للروبوت شياو 
نا في الصحف 

المحلية 
الصينية.

جيا جيا روبوت أنثوي ذكي مثل البشر

} روما  – عثر فريق من علماء الآثار الإيطاليين 
برئاســـة العالـــم الإيطالي ســـتيفانو بونازي، 
وفريقه فـــي جامعة بولوني، علـــى حفرية في 
منطقـــة ريبـــارو فروديان في شـــمال إيطاليا، 

ترجع إلى 13 ألف سنة.
وكان العالـــم ورجال فريقه قد اســـتعانوا 
بجهاز ميكروسكوب إلكتروني مصغر ساعدهم 
في مشـــاهدة بعض الآثار على هـــذه الحفرية، 

منها علامات لزئبق والبعض من الثقوب.
كمـــا وجدت آثـــار لألياف نباتيـــة وبعض 
الشـــعر على الأســـنان نتيجة لتنـــاول الطعام 
الغني بالسكريات التي كانت تجلبها جماعات 
من منطقة الشـــرق الأوسط إلى إيطاليا والتي 

تسببت في تشوه هذه الأسنان.
والجديـــر بالذكـــر، أن علماء مـــن الصين 
سبق وأن أعلنوا أن نتائج بحثهم أسفرت عن 
اكتشـــاف أســـنان يرجع عهدها إلى ما بين 80 
ألفا و120 ألف سنة يقولون إنها تقدم أقدم أدلة 
تتعلق بإنسان العصر الحديث خارج أفريقيا. 
وهذه الأسنان التي عثر عليها في موقع كهف 
فويـــان بمقاطعة داوشـــيان فـــي إقليم هونان 
بجنـــوب الصيـــن تضع هجرة جنـــس (هومو 
سابينس) أو الإنسان العاقل في شرق حوض 
البحر المتوســـط أو أوروبا في فترة تسبق ما 

هو معروف بواقع 30 ألفا إلى 70 ألف عام.
وظهر جنس (هومو سابينس) الذي ننتمي 
إليه لأول مرة في شـــرق أفريقيا منذ نحو 200 

ألف عام.

العثور على أسنان بشرية 
تعود إلى 13 ألف سنة

صفحة نادرة من المصحف الأزرق نجمة مزاد بريطاني

} بيــروت – حصـــل الفنان المغربي ســـعد 
لمجرد، بعـــد فترة قصيرة مـــن خروجه من 
الســـجن، على جائزة أحسن أغنية مغربية، 
خلال حفل توزيع جوائز مسابقة الموسيقى 
العربية في نســـختها الأولـــى، المنظمة في 

كازينو لبنان في بيروت.
ولم تفز أغنيته غلطانة فقط على أغنيات 
المشـــاركين كتســـونامي لأحمد شوقي، أو 

جبـــرا فـــان لعبدالفتاح الجرينـــي، أو الأول 
لحاتـــم عمور، بل فـــازت أيضا علـــى أغنية 
أخرى لســـعد لمجرد ماشـــي ساهل رشحت 

للجائزة مع أغنية غلطانة.
اســـتلمت والدة ســـعد لمجـــرد الممثلة 
نزهـــة الركراكي الجائزة بدلا عنه نظرا، لأنه 
ممنوع من الســـفر، وعبّرت فـــي كلمتها عن 
شـــكرها لمنظمي الحفل وللجمهـــور، الذي 

واصـــل دعم ابنها، على الرغم من محنته، 
وجعله متوجا في لبنان.

ولا يعد هذا الفوز الأول لسعد لمجرد 
بفضـــل أغنيـــة غلطانـــة، إذ ســـبق وأن 
حصد كليبها جائزة أحســـن فيديو، علما 
وأنهـــا كانت آخر الأعمـــال، التي صوّرها 
قبل دخوله السجن، بســـبب قضية لم يتم 

الحسم فيها بعد بشكل نهائي.

{غلطانة} تتوج سعد لمجرد في لبنان

ن هـــو أجمل شـــخص فـــي العالم، رد 
”ربما، أنا لست متأكدا“. وت

ـــرك جيا جيا ردا على ســـؤال عن 
ه، رأســـه ذهابـــا وإيابـــا 

 قبـــل أن يجيب 
وفـــي ســـر“،   
عبر  منفصلة  ة 
خوا، ذكر جيا جيا

وبوت. ولكـــن أنا ذكي
لبشر“.

سبق للصين أن
سباقة أيضا في
أول روبوت ع
في، حيث تم 
لمقال الأول 

وت شياو 
 الصحف

ية 
نية.

ل دعم ابنها، على الرغم من محنته، 
 متوجا في لبنان.

يعد هذا الفوز الأول لسعد لمجرد 
ل أغنيـــة غلطانـــة، إذ ســـبق وأن 
كليبها جائزة أحســـن فيديو، علما

كانت آخر الأعمـــال، التي صوّرها 
خوله السجن، بســـبب قضية لم يتم

 فيها بعد بشكل نهائي.
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